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الأهداء: 


بادئ ذي بدء أشكر الله تعالى 6 وأحمده على توفيقه إياي لإكمال هذا البحث 
> ولولاه ما كنت لأعمله. 


و بعد الله تعالى e‏ أخص بالشكر الأستاذ فغرور دحوء المشرف على هذا 
البحث الذي لم يبخل على بعلمه و وقته في سبيل إتمامه . 

كما لا انسى صاحب الفضل الكبير علي في اختياري ي الموضوع 6 الاستاذ و 
qua‏ أحمه ) La‏ بز الذئ al‏ دخو خد فى مسا عدت و pans‏ لاتا 
هذه الرسالة 6 و لولاه لما اتممته و بفضل صبره معي لم يكون لهذا العمل 
ان يرى النور. 

في الاخير لا يفوتني التنويه بصاحبي الفضل الكبير على »والدي الكريمين 
اللذين لم يالوا جهدا في تربيتي على حب العلم كما لا انسى عمي مصطفى 
الذي زرع فيا هوية التاريخ و الغوص في أغواره » و انه ليس مجرد سرد 
لاخبار من سبق من الامم > بل هو عبر وأداة لاستشراف ما هو أتي من 
الاحداث. 

أسال لله أن يطيل في أعمارهم جميعا و يديم agile‏ نعمة الصحة و السكينة 
لعبادته و شكره كما يليق بعظمته. 


شكر و تقدير 


من اجل رد جميل الجهات التي ساعدتني في عمليات جمع و فرز المصادر الارشيفية 
في الجزائر و في الخارج. 

ككل ذلك اس كر ع clan‏ افك Aile‏ ان رة تفط le (ail jai)‏ 
التسهيلات التي قدمت لي » و كذلك الارشيف البلدي بالمدن الفرئسية التالية : 

مرسيليا » مونبليه » بربنيان» نربونة » نيم » أخيرا من الواجب ذكر فضل الباحث 

cou M‏ :فى NE‏ يه العلاقاك الحصنازية دن ball‏ التِكن المترسط DS‏ اجون 
لوي بوسك" من جامعة مونبليه » و الذي ساعدني و رخص لي باستعمال و اقتيباس 
أجزاء من أطروحته لنيل درجة الدكتواره في التاريخ التي جأت حول موضوع : 
اسهامات المؤلفات الطبية الاندلسية في عمليات التواصل العلمي . 

وكل من ساعدني على ترجمة بعض النصوص من اللغات اللاتنية» الاسبانية و 


البتغالية وكذلك اللغة الكاتالونية القديمنة 


“Ai 


المقدمة 


تعد النهضة الأوروبية! مرحلة انتقالية من العصور الوسطى والحديثة في 
أوروباء حيث كانت تحولاً عبر مراحل نحو تغيير شامل في المجال الفكري والثقافيء 
وإن كان قد شمل جميع مناحي الحياة لشعوب أورويا بمستويات مختلفة» وفي مجال 
الفكر والثقافة كانت النهضة أصدق تعبيرا له بامتداد زمني بين نهاية القرن الثالث 
العشر إلى السادس عشر الميلاديين كدرب منير نحو الحداثة» إلا أن مصطلح 
النهضة جاء بعد ذلك للتعبير عن هذا التحول الجذري في الكيان الأوروبي. 


ورغم إصرار المؤرخين الأوروبيين على أنها- الحضارة الأوروبية -سليلة 
الحضارة الإغريقية-الرومانية» وأنها لم تكن في الواقع إلا إعادة بعث لهذا التراث 
وتحرير للإنسان الأوروبي من خلال كتابات وأفكار رواد الحركة الإنسانية. 


ولعل أهم ما أضفته النهضة في أوروباء هو بداية ترسيخ أسس الدولة وتطور 
الفكر السياسي واجتهاد العديد من المفكرين في حسن تسييرها وتدبير شؤونها 
خاصة عند الإيطاليين نذكر على سبيل المثال لا الحصر: 
"13 !)1321/1265( 'ماكيافيل" (1469م/ 1527م) 


رافق النهضة تزايد النشاط التجاري « «Mercantilisme‏ بعقائده الاقتصادية 
الأوربية في كل من اسبانيا » فرنسا » بربطانيا و هولندا المختلفة مما alu‏ في 


رفاهية مناطق عدة من أورويا الغربية خاصة في المدن الإيطالية وصاحبه نهضة 


النهضة : هو البعث الجديد » بدأت من ايطاليا و عرفت بنهضة القرن 14م Quattrocento‏ ثم أنشرت في 
جميع أنحاء أوروبا من الرابع عشر ميلادي إلى السابع عشر ميلادي وهي حركة ثقافية و تحول جذري في 
جميع مناحي الحياة» و كانت بمثابة الإعلان عن نهاية العصور الوسطى. 

أ أول من استعمل مصطلح النهضة هو ياكوب بوركهارت Jacob Buckhart‏ مؤرخ سوبسري (1818/ 
7) من خلال دراسته للنهضة الايطالية. 


المقدمة 


أدبية وفنية لم تعرفها أوروبا من قبل» وأصبحت بذلك مركز إشعاع فكري LA‏ 
أدبي وتجاري- اقتصادي. 

ومما لا شك فيه أن النهضة نتاج عوامل تاريخية أشبه ما يكون بالتفاعل 
الكيميائي أفرزته شروط عدة جاءت نتائجه لتعبيد الطريق لخروج أورويا من ركود 
وجمود طويل نحو تحول سريع» وهذه الرسالة الموسومة ب " جذور النهضة الأوروبية 
والتواصل الحضاري بين المغرب الإسلامي وأورويا"؛ وهي بحث في الشروط 
التاريخية والمعرفية التي ساهمت في إنتاج النهضة الأوروبية ومدى التأثيرات 
المتنوعة الأشكال التي جاءت من فضاء الحضارة الإسلامية ومن الغرب الإسلامي 
Lane‏ 


الإشكالية المعالجة فى الرسالة تظهر فى الأسئلة التالية: 


ه ما هي العوامل التي ساهمت في قيام النهضة الأوروبية؟ وما هي العوامل 
التي أغفلها الباحثون الأوروبيون في حركة النهضة الأوروبية؟ 

o‏ أين يتجلى دور الأندلس وصقلية في هذا التواصل الحضاري؟ وما هي 
هم العوامل التي ساهمت في صنع هذا التواصل» وما دور حركة الترجمة 
في ذلك؟ وهل توجد قنوات أخرى كان لها الفضل في ذلك؟ 

ه ما دور التجار والرحالة الأندلسيين والمغارية في التواصل الحضاري 
وبقظة الإنسان الأوروبي؟ كيف استطاعت الحركة الإنسانية التدرج نحو 
بناء فكر سياسي أوروبي بينما عجز المسلمون آنذاك في تحقيق ذلك؟ 
وما دور الموانئ والمدن البحرية في الغرب الإسلامي في عملية التواصل 
الحضاري؟ 


المقدمة 


o‏ هل انتقلت الأقليات الدينية-المسيحية- من المغرب الإسلامي خاصة 
بعد القرن 13م إلى أوروبا حاملة معها العلوم والمعارف؟ وهل أدرك العرب 
والمسلمون ذلك التحول وتلك الفجوة الحضارية التي بدأت معالمها بين 
العالم الأوروبي والعالم الإسلامي من تطور الأولى وانحطاط الثاني؟ 


قبل ذلك يجب علينا الرجوع إلى إشكالية الاستقرار الإسلامي في مناطق 
عدة من القارة الأوروبية خارج تلك التي استقر فيها المسلمون لمدة زمنية طويلة 
سمحت ببناء حضارة وخآفوا allea‏ وشواهد مادية بقيت بعد زوال دولهم في 
الأندلس(711م- 1492 (e‏ وجزيرة صقلية )827 م 910م) » جنوب ايطاليا باقليم 
كالابريا (Reggio di Calabria)‏ 

لعل أهم هذه المناطق جنوب فرنساء جنوب ووسط إيطاليا والتي لم تنل 
حظها من الدراسة في العالم العربي» ولم تنتج حول هذه الفضاءات الجغرافية 


والتاريخية أعمال ودراسات جادة ومتخصصة. 


وما حقيقة الوجود العربي-الإسلامي في كل من جنوب فرنسا وشمال 
إيطاليا و سويسرا؟ أكان مؤقتا وعابرا لم يتجاوز مراحل الغزو من القرون الأولى 
التي تلت الاستقرار الطويل الأمد للمسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية وتحويلها 
لقاعدة انطلاق نحو ما وراء جبال البرانس (les Pyrénées‏ وما حقيقة الوجود 


الإسلامي في شمال إيطاليا خاصة إقليم لوغييريا- Luguria‏ . 


كان لدخول جيوش المسلمين إلى روما في عام 846م وتخريبها حقيقة أثبتتها 
المصادر الكنسية وأبرزها الحوليات التي كتبها 'ليتبراند الكريموني" (حوالي 920م- 


2م). ويمكن حصر الفترة الزمنية التي عرفت أحداثا في وسط وجنوب شبه 


as gall 


الجزيرة الإيطالية إلى السنوات بين )2848-4845( إلى المناطق الواقعة الشمال من 


غير أن التوغل الإسلامي ظل محصورا هنالك ولم يأخذ البعد والشكل الذي 
كان عليه في الشمال الغربي من شبه الجزيرة الأيبيرية» مما دفعني إلى التركيز 
وتوجيه بحثي نحو الوجود الإسلامي في جنوب فرنساء خاصة مع حصول أبحاث 
جاءت بنتائج أثرية جديدة في أقاليم بروفانس Provence‏ ولنقدوك Languedoc‏ 


في حواضرها وأريافهاء كذلك في أعماق البحر غير بعيد عن السواحل. 


ومن الأسباب الدافعة إلى البحث في الموضوع واختياره بهذا العنوان رغم 
أنه كان ينتابنا أحيانا الشك والتردد بسبب صعوية الموضوع وغموضه» والتفكير 
في العزوف čj Y) «die‏ عمل أمير البيان العربي 'شكيب أرسلان" (1869م- 
6م ومؤلفه "تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسوبسرا وإيطاليا وجزائر البحر 
المتوسط". و كذلك مؤلف المؤرخ الفرنسي ربنو Reinaud}/‏ (1795م/1867م) 
"Invasions des Sarrazins en France et de France en Savoie, en Piémont ":‏ كان 


سينا مكنا ا على sie‏ 


لقد عمد كل منهما إلى تقفي آثار الوجود العربي- الإسلامي ومعاينة 
المناطق التي مروا بها والمقارنة بين المصادر العربية التي أشرت للموضوع وهل 
أعطته حقه من الذكر؟ وبين المصادر الأوروبية القديمة التي تعرضت لهذه 
الأحداث التاريخية» بما فيها من نقص أو خلط أو تحريف ومفارقات تاريخية 


.Anachronisme 


المقدمة 


بينما كانت أورويا تتوجه نحو الانعتاق والتحرر من التخلف والجمود كان 
العالم العربي الإسلامي يتجه في مسار عكسي مما يدفعنا على الغوص والتمعن 
في تاريخ العلاقة بين العالمين (أورويا الغربية والغرب الإسلامي) ويخاصة الأندلس 
كونها مجتمعا خليطا انصهرت فيه الأجناس البشرية والتقت الأفكار والثقافات 
المختلفة وكانت بمثابة وعاء اتسع وحوى تنوعا إنسانيا وحضاريا كانت نتيجته 
منفردة في التاريخ الإنساني» وإلى أي حد ساهمت هذه القاعدة الإسلامية بجنوب 
أورويا في تفعيل هذه الحركة من خلال التواصل الحضاري بينهما. 


يضاف إلى ذلك كون التواجد العسكري الأندلسي في جنوب غالة (فرنسا 
حاليا) ظرفيا ولم يترك أي أثر حضاري ممهد للنهضة الأوروبية» دون أن ننسى 
التعرض لتطور تقنيات الملاحة البحرية وإسهامات البحارة الأندلسيين في تحسين 
أداء السفن والدفع بها إلى المغامرة في أعالي البحارة» بعدما كان مقتصرا على 
الساحلة غير بعيد عن الشواطئ Cabotage‏ لعدم وجود تقنيات تسمح بذلك» كما 
لا ننسى دور أراء وكتابات الفيلسوف والفقيه الأندلسي "ابن رشد" والتي دفعت 
بالفكر الأوروبي ابتداء من القرن الثالث عشر الميلادي إلى جدال فكري كبير» بين 
معارض ومتمسك بكل Le‏ هو نابع من عقيدة وتعاليم الكنيسة الكاثوليكية» وما هو 
عقلي ودافع إلى العقلانيةء وبين محاول للتوفيق بين الدين والعقل من جهة ثالثة. 

كانت الحضارة العربية الإسلامية في إيبيريا بنتاجها المادي واللامادي 
حاضرا بقوة» بينما في إيطاليا (صقلية) بالخصوص كان أقصر زمنيا وإنتاجها 
الحضاري أقل كما وكيقًاء ورغم ذلك فإن بوادر التحرر الأوروبي من سلطة الكنيسة 
قد ظهرت بإيطالياء والسؤال المطروح لماذا ظهرت النهضة في إيطاليا حيث لم 
تكن الشروط مهيأة على عكس ما حدث في الجزيرة الإيبيرية. 


äs siall 


> نقد المصادر وعرض المراجع: 


يجب التنويه بندرة المصادر العربية سواء تلك التي ألفها مؤرخو المغرب 
الامتلام: أو :تلك a‏ ألفها مؤرخو المشرق. الإسلامن الذین. اختضوا فے آدات 
الرحلة والكتابة الجغرافية بصفة خاصةء علما أن السفارات الأندلسية إلى بلدان 
أورويا جاءت شاملة ولم تعطى للباحث المعاصر ما يجعله يتخطى إشكالية 


المصادر التاردخية كقاعدة يرتكز عليها. 


> المنهج المتبع: 

للإجابة على هذه الإشكالات استعملنا المنهج التاريخي المعتمد على دراسة 
الأحداث التاريخية من خلال النصوص الأصيلة» ومن ثم المقارنة بين هذه 
النصوص المتنوعة وسبر أغوارها محاولين تحليل مضامينها ومعتمدين على 
الحيطة والحذر واليقظة التى كنا نبغى من وراءها الصرامة العلمية حتى يتحقق 
المنهج السليم لبحثناء وتكون الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع و السيل الجارف 
الغير منقطع من أسئلة التي كانت تدور في مخيلتنا منذ اختيارنا لموضوع وبداية 
وضع هندسته الذهنية. 
التي يأتي بعدها الفهارس. 


الفصل الأول جاء تحت عنوان: 'الوجود الإسلامي في جنوب فرنسا بين 
الحقيقة والأسطورة" قد عالجنا فيه البوادر الاولى للوجود الإسلامي بجنوب فرنساء 
قسمناه إلى ثلاث مباحث: 


المقدمة 


المبحث الأول: تحت عنوان "المسلمون في بروفانس من خلال المصادر التاريخية 
المختلفة"» المبحث الثاني: "البحر المتوسط فضاء مشترك والصراع من أجل 
الهيمنة sale‏ أما المبحث الثالث: فموضوعه 'خريطة الوجود الإسلامي في جنوب 
فرنسا"» والمبحث الرابع: "المورسيكون في جنوب فرنسا بعد طردهم من الأندلس". 

يأتى بعد ذلك الفصل الثانى تحت عنوان: 'العلاقات الاقتصادية بين الغرب 


الإسلامي وأوروبا المتوسطية من خلال المبادلات التجارية والتقنية". 


جاء المبحث الأول حول: 'المبادلات التجارية بين الضفتين في العصور 
الوسطى"» والمبحث الثاني: 'الدلائل و الشواهد المادية على الحضور الإسلامي 
بمدينة مرسيليا بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر الميلاديين'٠‏ أما المبحث 
الثالث: "التبادل التقني بين المسلمين والأوروبيين في مجال العمارة والبناء". 

يلي بعد ذلك المبحث الثالث: "التراث النباتي الذي دخل إلى أورويا عن 
طريق المسلمين في العصور الوسطى وأخيرا المبحث الرابع: "انتقال 
التحف والمصنوعات الإسلامية إلى أورويا وتبادلها من طرف نخبها". 

وجاء الفصل الثالث معنونا : "العلوم والمعارف كوجه آخر للتواصل 
الحضاري '. 

تضمن المبحث الأول: "التأثيرات الفكرية و الثقافية الإسلامية في نهضة 
الفكر الأورويي"٠‏ أما المبحث الثاني: 'تأثير المؤلفات العربية-الإسلامية في نشأة 
و تطور de‏ التغذية الأوروبي". يتبعه المبحث الثالث: "أثر مؤلفات الأطباء 
الأندلسيين في تطوير العلوم الطبية"؛ أخيرا المبحث الرابع: "من فن المزاولة عند 
المساميين إلى صناعة الساعات عند الأوروبيين". أما الخاتمة فجاءت كحوصلة 
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المقدمة 


لما تم التعرض له في متن الرسالةء جاءت بعض التساؤلات في آخرهاء يذيلها 
مجموعة من الملاحق من تعريف لبعض المصطلحات والمفاهيم وللمدن والأماكن 
في جنوب فرنسا وشبه الجزيرة الأيبيرية» وبعض من رجال الكنيسة الكاثوليكية 
والشخصيات التي لعبت دورا في تاريخ هذه البلاد. 


< نقد المصادر: 


تم الاعتماد على المصادر والمراجع المكتوية باللغات الأجنبية لتوفرهاء 
ولكونها تعرضت أكثر للموضوع دراسة» بالخصوص تلك التي كبت باللغة الفرنسية 
لتوفرها وسهولة ترجمتهاء ثم المصادر المكتوية باللغة الإنجليزية خاصة تلك التي 
أنتجها مؤرخون أمريكان والذين تخصص الكثير منهم في دراسة الحقبة التاريخية 
ومحنة الموريسكيين بصفة خاصة. 


ومما يمكن ذكره هو عدم ذكر أو تعرض بالدراسة المصادر العربية 
القديمة خاصة الأندلسية والمغاربية» وحتى المراجع الحديثة التي أنجزها المؤرخون 
المعاصرون فإنها تتمحور في الغالب على دراسة الوجود العريي-الإسلامي» دون 
الخوض في الوجود الإسلامي وحقيقته في البلاد الفرنسية الجنوبية والوسط والشمال 
الإيطالي» ولعل أمير البيان العربي 'شكيب آرسلان" هو السباق في ذلك من خلال 
مؤلفه "تاريخ غزوات العرب في فرنسا و سوبسرا وإيطاليا وجزائر البحر الأبيض 
المتوسّط". ودمكن القول بأن المكتبة العريية التاريخية تكاد تكون فقيرة من الدراسات 
المتخصصة في الموضوع. 


علما أن اعتمادنا كان بالخصوص علي مؤلف المؤرخ الفرنسي ربنو جوزيف 


المعنون " الغزوات الفرنسية 
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المقدمة 


> صعوبات البحث: 


من الصعويات التي تلقيتهاء تجميع المادة الأساسية لتحقيق وإنجاز AL‏ 
مما تطلب مني المطالعة بالموازاة مع جمع المصادر المختلفة» مما دفعني إلى 
تصفح الدلائل الأرشيفية بالمكتبة الوطنية خاصة المقر القديم» كنقطة انطلاق» 
ووضع هيكل ذهني وأولي لما ستكون عليه الرسالة التي سأنجزهاء بالفعل ورغم 
وجود مجموعة من المراجع الأجنبية التي تعود إلى القرن التاسع عشرء إلا أنها 
كانت في معظمها غير متخصصة:. باستثناء بعض المواثيق لملوك فرنسا منذ بداية 
العصور الوسطى والمجموعات التي تحتوي العقود الدبلوماسية والتجارية بين دول 
الضفتين من البحر المتوسط بإضافة إلى ما وجد من مراجع بالمكتبة البلدية لمدينة 
معسكر ومكتبة ل: C.D.E.S‏ المتواجدة بوهران بفرعيها. 


أما الصعويات التي تعرضت مشواري البحثي فهي صعوية الاطلاع على 
الأرشيف البلدي لعدد من المدن والبلدات الساحلية الفرنسية مما تطلب مني التنقل 
إلى المصالح الأرشيفية لهذه البلديات وطلب نسخ مما أتيح لي الاطلاع عليه 
كذلك عملية الترجمة لبعض الوثائق المكتوية باللغات رومانية قديمة: cui all‏ 
الكتالونية» الأوكسيتانية» مما جعلني ألجأ إلى مساعدة من له دراية بأغوار ودقة 


EA 
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الؤول 


الوجود الإسلامي في جنوب فرنسا بين الحقيقة والأسطورة 
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00 


تمهيد: 
حقيقة لا يوجد هناك ذكر لهذه الإمارات الإسلامية على فرنسا و 
سهولليجيوريا Ligurie‏ وهضاب سويسرا الحالية فى المصادر الإسلامية بشكل 


a 5‏ 1 
مدقق و كثير. 


كما أننا لا نعر ف الكثير عن الحكم الإسلامي في هذه البلاد الأوربية 
خاصة في جنوب فرنسا أو بالخصوص حول قادة هذه الكيانات الإسلامية في 
العمق الأوريي المسيحي e‏ رغم استمراره في جنوب أوروبا فترة تقارب أو تناهز 
الخمسة و ثمانين سنة لأننا نعتمد في حقيقة الأمر على المصادر اللاتينية في 
غياب المصادر الإسلامية مما لا يسمح بالمقارنة.” و بخصوص الوجود 
العسكري في جنوب فرنساء فان الروايات الإفرنجية و الكنسية المعاصرة لهذه 


الأخدات تصفها يأنها غزوات ets‏ و Les‏ ,3 


وعرفت هذه الغارات منحنى تصاعدي ابتداء من أوائل القرن التاسع 
الميلادي (الثالث الهجري) ؛ أي على we‏ شارلمان (748م/814م) » و كان 
معظمها على شكل حملات بحرية بجماعات من المغامرين و المعارضين للحكم 
الأموي في الأندلس على الخصوص » كان هدفهم بالخصوص السواحل الجنوبية 
من فرنسا و الجزر القريبة منها كذلك. ولعل من أسباب ازدياد عدد الهجمات 


"Scott Samuel Parsons, Hisrory of the Moorish Empire inEurope , p , J B Linpincott library, 

Philadelphia ,1904 

EL Hadji Abdelrahman,<< Andalusian diplomatic relations between Andalusian and Francs during? 
the Ommeyade period>> in the Islamic quartery,V-XI, n°2, april — june 1969. 


3Daniel, the Arabs and Medieval Europe, p 60, ACLS Humanities E-Book, London. 
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اهتمام ملوكهم بتقوية الأساطيل البحرية. ' 


5 


و لم يكتفي هؤلاء البحارة المسلمين خاصة الأندلسيين بالبحر الأبيض 
المتوسط وحوضه الغربي بلتعدّوهإلى مياه المحيط الأطلسي دون خوف أو رعب 
و حدث أن هاجمو السواحل الغربية لفرنسا و توغلو أحيانا الى قلب البلاد عبر 
الأنهار دخولا من مصباتها .7 ويذكر بعض المؤرخين منهم — Hameronlyon,‏ 

Rowen,‏ - أن أساطيل بحرية قدمت من بلاد المغرب الإسلامي نحو كل من 
جزر كورسيكا و سردينيا وورد حول ذلك ما يلي: « ففي سنة 808 م 
(193هجري) نزلت سردينيا و كورسيكا و لم يتمكن الفرنسيون من طردهم إلا 
بشق الأنفس و كانت جماعات المسلمين في هذه المرة قادمة من شمال 
«ll‏ و كانت الجزر البليار التي سماها المؤرخون المسلمون بالجزر 
الشرقية » ويحكم موقها الاستراتيجي كمعبر تجاري محل صراع بين الطرفين و 
ظلت تحت حكم المسلمين بين )903 م/1229م ) و اتخذوها قاعدة انطلاق 
at‏ يطل EE E és de an af‏ 
یری E‏ يكم Ai quel‏ )2840/2814( فر ر م مرسيلنا 3 Le‏ 
جاورها من أراضي للهجوم و نفذ والى مصب نهر الرون و اقتحمو مدينة آرل 


(Arles)‏ و تسنى لهم الاستقرار فی حصن Fraxinatum‏ لمناعته و حصانته 


محمد مرسي الشيخ» دولة الفرنجة و علاقتها بالأمويين في الأندلس »> ص 186« الطبعة 2 c‏ مطبوعات دار الثقافة العلمية 
الاسكندرية» 1990. 
Brooke, a History of Europe ) 911-1198), p 60, Methuen young books , North Yorkshire.‏ 
Lyon and Rowen and Hameron, a History of The Western World, p117, publisher Rand McNally,‏ 
Chicago, 1969‏ 
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من جهة البحر و البر » وأرسلو في طلب المدد من الرجال من كافة الثغور 
الاسلامية القريبة. ' 


و يجب التعرض إلى محطة تاريخية هامة»و هي غزو الجيوش الإسلامية 
من إفريقيا (تونس الحالية ) لمدينة روما خلال سنة 8870م )256 هجري)» 
فوصل والى ضواحيها و دخل والى غاية البابوية بالفاتيكان مما يدفعنا بعد سرد 
هذه الأحداث إلى تصور خريطة أماكن الوجود الإسلامي في أورويا بعيدا عن 
الأندلس و صقلية » خلال القرن العاشر الميلادي (القرن الرابع الهجري) » فتكون 
كالتالي : بروفانس ۰ سافواى ٠‏ سوبسراء وسط و شمال cit‏ مع تحكم 
المسلمين في ممرات جبال الألب بين فرنسا و ايطاليا من جهة و سويسرا من 
جهة أخرى و كذلك بين أوكسيتانيا و بلاد الباسك و الجلالقة من خلال التحكم 
في الممرات و الطرق التي تمر في جبال البرانس و تذكر بعض المصادر 
التاريخية الأوربية ما يلي :« ... و بلغ من شدة غارات المسلمين في هذه 
الجهات أن قطعت الصلة بين فرنسا و ايطاليا... و لم يسمحوا لأحد بالمرور الى 


بإذن مسبق 6 و بعد دفع رسم معين ... 24 


المبحث الأول: المسلمون في بروفانس من خلال المصادر المختلفة 

يعتبر الوجود العربي-الإسلامي في الأقاليم الواقعة شمال سلسلة جبال 
البرانس من المواضيع التاريخية التي خصص الباحثون الأوروبيون في الحقبة 
الحديثة والمعاصرة شطرا كبيرا من أبحاثهم» غير أن المؤرخين العرب لم يكون 
لهم نفس الاهتمام ولم توفي أعمالهم الموضوع dès‏ من الدراسةء ففي الغالب يأتي 


الخوض فيه عند التعرض لتاريخ الأندلس والحضور الإسلامي بشبه الجزيرة 


1208 أرسلان شكيب » تاريخ غزوات العرب في أوروباء ص‎ 
Hoyt and Chodrow , Europe in the Middle Ages, p 192. 
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الإيبيرية ولم تتعدى الكتابات التاريخية مرحلة الغزو العسكري البريء Li‏ 
الاستقرار المحدود أو الدائم زمنيا ومكانياء فتكون الكتابات نادرة» وحتى المؤرخين 
القدامى ممن اعتنى بوصف هذه مثل ابن حوقل المسعودي» البكري يكتفون 
بالوصف الشامل دون ذكر أقاليمهاء ولم ترد في أعمالهم إشارات إلى استقرار 
بشري عربي-إسلاميء لذلك فإن الاعتماد على المصادر الأوروبية كان مفروضا 
علينا كسبيل أوحد لمعالجة الموضوعء والتوجه إلى الغزو البحري فرضه ما وجد 
من مصادر مكتوية غربية حول الموضوع وما بينته عمليات التنقيب والبحث 


الأثري في أعماق البحر المتوسط وانطلاقا من ذلك. 


فإن الوجود العريي الإسلامي في إقليم بروفانس خلال القرن العاشر 
الميلادي هو في حقيقة الأمر مرتبط بالهياكل البحربة الأندلسية وتكون شبه 
الجزيرة الأيبيربة محاطة من جهاتها الأريعة إما بالبحر الأبيض المتوسط أو 
المحيط الأطلسي في سواحلها الغربية باستثناء جهة الشمال الشرقي والذي يمثل 
منطقة التواصل الجغرافي بينها وبين باقي أوروبا مما جعل التقاليد البحرية راسخة 
عند سكانها منذ القدم. 

ومع قدوم المسلمين لهذه البلاد استغلوا القدرات البحرية في غزو جنوب 
فرنسا وتطوير تجارتهم البحرية إلا أن تفتت الخلافة الأموية إلى العديد من 
الممالك عرفت بممالك الطوائف» ويروز قوة بحرية إسلامية جديدة منها تلك التي 
قامت في مدينة دنيا وجعلت من البحر المتوسط مجالا لتوسعها وكانت الجهات 
الشمالية من شبه الجزيرة الإيبيرية بلادا ثغرية للعرب» وكانت تسمى عندهم 
بالثغر الأعلى ولكونها ألحفت بمملكة أكيتانيا والتي أصبحت قوة عسكريةءوحاجزا 
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أخر أمام تقدم جيوش المسلمينءبالإضافة إلى العائق الطبيعي المتمثل في 
السلاسل الجبلية كحجز طبيعي يصعب على الجيوش الجرارة تجوزه بسهولة. 
كما يجب التذكير بأن شارلمان كان قد قسم مملكته على أبنائه 
وأعطبأكيتانيا لابنه لويس وهذا الأخير es‏ من مدينة طلوزة أو تولوز مقر 
المملكة وعاصمة لإمارته»وبالتالىي أضحت قوة عسكرية رادعة للجيوش 


الأندلسية!. 


إن البحر الأبيض المتوسط قبل كل شيء هو مجال جغرافي وبشري 
تعددت فيه القوالب الثقافية ومهد الحضارات.ويحكم اتساعه من الشرق إلى الغرب 

والتنوع الجغرافي-البشري بين الضفة الشمالية والجنوبية”. 
وانطلاقا من ذلك سنتعرض من هنا إلى محطة من محطات الالتقاء 
البشري والتبادل الحضاريءالذي ميزه التصارع من أجل الهيمنة على البحر 
الأبيض المتوسط ومن الحقب التاريخية التي مثلت محطة في العلاقات المتنوعة 
بين الضفتين كانت خلال العصور الوسطى بصبغتها الدينية»لكنها تعددت 
أشكالها منها الصراع العسكري البحري على الخصوص بين العالمين الإسلامي 
والمسيحي في غرب المتوسط خلال الفترة التاريخية الممتدة بين القرن العاشر 
الميلادي والثالث عشر ميلادي. يعتبر الفضاء الجغرافي المتمثل في جنوب 
فرنسا مسرحا له» فمن خلال الغزوات الإسلامية في العصور الحديثة هذه 
الحملات العسكرية قرصنة بحرية» ابتداء من القرن الثامن الميلادي إلى غاية 
Braudel Fernand. (1967), Civilisation matérielle, économie et capitalisme XV°-XVIII, Les jeux‏ 1 
de l’échange, livre de poche Librairie générale de France, Paris, p55-57.‏ 


2 Braudel Fernand (1986), /es hommes et lHéritage, Éditeur Arts est métiers graphique, 


Paris,p107. 
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نهاية التاسع الميلادي» أي بعد مرحلة التوسع الأولى والتي كانت عبر 
حملاتعسكرية» كما ورد في العديد من النصوص تاريخية من الجانبين الإسلامي 


ورد في حوليات تعود إلى الحقبة الكارولنجية (754م-900م)ءالنهب 
والخراب الذي خلفته جيوش المسلمين أو الوثنيين كما كانوا يسميهم كتابهاء غير 
أن لهذه المصادر التاريخية دور إيجابي متمثل في مساعدتها المؤرخين 
المعاصرين على جرد وتحديد عدد الهجمات التي كانت قد وقعت وتحديدها 
مكانيا وزمنياء كما أن للتنقيب الأثري دور مساعد وحاسم في فهم ما حدث خلال 
هذه المراحل التاريخية وتزويد المؤرخ بمعلومات جديدة تعينه على فهم واعادة 
البناء الذهني لجزء من الأحداثء بغية الوصول إلى محاولة سبر أغوار الحقائق 
التاريخية الحقيقة كما حدثت وقائعها!. 

حيث بينت النصوص التي كتبها الرهبان في الأديرة بهدف تمجيد وكتابة 
مناقب القديسين المسحيينأو ما يعرف La g'hagiographie" sal‏ يعاب على 
هذه المصادر التاريخيةنقص المنهجية في سرد الأحداث»ءوطغيان العاطفة الدينية 
على أغلب روايتهاء ومن بينها: التناقض في تحديد التواريخ وتكرار سرد نفس 
الحادثة التاريخية ذكر أحدهم للنهب والخراب الذي تعرضت له مدينة مارسيليا 
8م وكذلك مدينة آرل6/185الغير بعيدة من الساحل البحري في نفس ill‏ 
غير أن الهجوم على المدينة الثانية»كان قد وقع في 843م»كما ورد في حوليات 


القديس بارتين dlesannales de Saint Bertin‏ و التي سردت ما وقع من خراب 


1 Senac, Philipe.(1982), Provence et piraterie sarrasine, édition Maisonneuve et Larousse, 


Paris.pp30-31. 
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جراء هجوم المسلمون أو كما اصطلح عليهم في أدبيات الغرب الأوروبي les‏ 
5 في ale‏ 869 على قصر Castellum‏ والذي كان قد شيده أسقف 
مدينة أرلبجزيرة وسط أراضي كمارق31731:906© la‏ الرطبة . المحاطة 
بمستنقعات صعب الولوج اليهاءويتوقف مؤلف الحوليات عند حادثة أسر أسقف 
المدينة دون ذكر اسمه من طرف ههؤلاء الغزاة» متعرضا لطلبهم الفدية من أجل 


إطلاق سراحه»ء hle‏ أن المترجم له كان قد مات قبل تاربخ وقوع الأحداث. 


وأنهم -المسلمين- تحصلوا بالفعل على الأموال التي كانوا يطالبون» ولم 
يتنبه Jai‏ البلد للحيلة إلا بعد تسليمه لهم جثة!إن الغاية هنا ليست في نص أو 
تأكيد صدق هذه القصة» Lai‏ هو تأكيد على تواجد إسلامى بهذه البلاد واستمرار 


ui يات والح فين ارج‎ A 


إلا فصول هذا الصراع لم تكن دوما عسكرية وحربية» كما أن هذا الصراع 
العسكري »عن طريق حملات برية وإن كان في مراحله الأولى ولأكثر من قرنين 
من الزمن يطبعه الزحف العسكري مرورا بجبال البرانس»رغم كونها عائقا وحاجزا 
طبيعيا صعب التجاوزءغير أنه وبعد تشكل وحدات سياسية في جنوب فرنساء 
وتمكنها من الدوام الزمني والاستقرار السياسي -العسكري»مما سمح لها بالتصدي 
للخطر الإسلامي براء وأصبح الغزو بجيوش جرارة إلى ما وراء جبال البرانس أمر 
صعب alg‏ يعد من السهل تكراره. 

تغيير شكل الصراع العسكري بين الطرفيينءإلى الحروب البحرية وأخذ 


بعدا آخرء تمثل فى الغزو البحرىء ففى نهاية القرن التاسع الميلادى بدأت 
جر a‏ ارو يغ عمي بع CRUE‏ 


! Annales de saint Bertin.(1967), publie par Félix Grat et autres, bibliothèque de l’école des 


Chartres, Edition de la société de l’histoire de France, Paris, p165-166. 
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الهجمات الأولى لبحارة جاؤوا من الأندلس على السواحل الفرنسية الجنوبية وكان 
هدف هذه الهجمات بالخصوص الأديرة والمعابد المعزولة عن التجمعات السكانية 


كما تذكر المصادر التي كتبها رهبان!. 


من بين الذين كانوا قد تعرضوا الاختطاف قراصنة البحر المسلمين نذكر 
L'abbé MaieulJssle‏ رئيس دير كلوني «Cluney‏ وقد ورد ذكر هذه الحادثة 
التاريخية في العديد من الحوليات والاستطراد في ذكر وقائعهاءولعل من أسباب 
ذكرها من طرف العديد من كتاب سير رجال الدين المسيحي.كونمايول ينتمي إلى 
الطبقة الارستقراطية ومن أسرة ميسورة الحالءفقد حظي هذا الاختطاف بالعديد 
من الكتابات» ورد فيها ذكر تشكيل حلف عسكري من طرف أمراء بروفانس 
وأعيان الطبقة الأرستقراطية من جميع الرتب لتحريره”. 

إن إعادة ترتيب ما جاء في معظم المصادر التاريخية المسيحية يؤكد لنا 
ما يلي: -الخراب والدمار الذي ألحقه الغزاة المسلمون بحرا ويرا في جميع مناطق 
بروفانس الشرقية عموما وخاصة تلك القريبة من البحر. 

أمام تكرار اجتياح المسلمين لهذه البلادءأضحى من الضروري إيجاد 
حلول دائمة ورادعة لهذا الخطرء أضحت السلطات الدينية والزمنية والمتمثلة في 
أمراء بروفانس متفقة على وجوب التصدي لهذه الغزوات» ويداية التفكير في 
استعادة الأقاليم المترامية من بروفانس والتي مسها الخراب وخاصة» بعد هجرة 


سكانها القسرية منهاء والدليل على ذلك المواثيق التي تحتفظ بها دور الأرشيف 


ISettia Aldo-Alberto (2011), Barbari © Infedelli nell’ allo Medioevo italiano, , Storia © mit, centro 
italiano di studi sull alto mediovo, spoleto,p337. 


2 Poly jean pierre, /a provence et la societé féodale, (879-1166), édition Bordas, Paris,p413. 
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العامة والخاصة في جنوب فرنسا والتي تعود إلى نهاية القرن العاشرء ومنها ما 
els‏ في الميثاق الذي أصدره كونت بروفانس غيوم الأول (955م-994م) 
والأسقف  Ridcliff-cul&,‏ (950م-998م) بإعادة إعمار مدينة 
فريجوس 16[5البحرية والتي حطمها الغزاة المسلمون'ء أما الثانية فورد نص في 
المؤمنين أتباع الكنيسة الكاثوليكية وطردهم لإتباع ملكة الكفر الوثنيون» وبقصد 
هنا المسلمون أو كما كانوا يعرفون ب : Îles sarrasins‏ 

إلا أن مصادر مكتوبة أخرى وشواهد أثربة مغايرة تفند الفرضية القائلة بأن 
هذه المناطق كانت خالية من سكانهاء كانت فى حقيقة الأمر عامرة بسكانهاء 
وفيها نشاط اقتصادي متنوع3 .كما أنه خلال العصور الوسطى هنالك شواهد 
مادية تدل على وجود مبادلاتتجارية واقتصادية بين هذه الأقاليم وغيرها من المدن 


والقرى» حتى مع الأندلس وتوحي بنوع من التعايش والعيش المشترك بين أتباع 


١ Galliachristiananovissima,(1889), Albanes Joseph-Hyacinthe., Histoire des Archevêchés, 
évêchés et abbayes de France, vol |, (Aix,Apt,Frejus ,Gap,Riez,steron), société anonyme 
d'imprimerie Montbéliardaise, Montbéliard, p535. 

? Cartulaire de saint Victor. (1857), N° :77, collection de documents sur l’histoire de France, 
série] histoire politique, collections des cartulaires de France, tome WII°-IX°Lahures Charles 
éditeur, PARIS. 

3Zerner Monique . (1997), « La capture de Mayeul et la guerre de libération en Provence :le 
départ des Sarrasins vu à travers les cartulaires provençaux »,in Saint Mayeul et son temps 
actes du congres international (Valensole,12-14 mai 1994), éditeur société scientifique et 


littérature des Alpes de Haute Provence ‚Digne, p 199. 
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الديانة المسيحية وأولئك الغرباء من أتباع الدين الإسلامي خاصة في المجال 


الجغرافي المتماثل في مدينة آريونة- 300000©6للوضواحيها !. 


إن الغاية هنا من المقارية التاريخية لنصوص المتنوعة هو الإحاطة» حتى 
وإن كانت نسبية بالحقيقة حول قضية انهزام المسلمين في جنوب فرنسا وتخيلهم 
عن مشروع والاستقرار هنالك هل هو نتيجة معطيات أخرى» منها إعادة تركيب 
البنية والهياكل بالطبقة الأرستقراطية في عموم مناطق بروفانس استدعى تأجيج 
الروح الدينية لوصول هذا الهدف السياسي كما حدث بعد ذلك خلال الحروب 


الصليبية (1095م-1291م) في المشرق العربي”. 


يجب التعرض إلى رأي الجانب الأخر أي المسلمون حول الموضوع من 
خلال كتابات المؤرخين المسلمين حول حقيقة الموضوع”.ولإعادة رسم حقيقة التي 
وضعت وظلت جزء من المخايل والذاكرة الجماعية لهذه المناطق وسكانها“. 


وبين من يجعل من عمليات القرصنة البحرية مشروع استيطاني إسلامي 
فين اندوع فووا فرق D‏ رون Dan Aura il où‏ ذلك à‏ كدو ya}‏ ال 


كان يقوم به أفراد أو جماعات بغرض الحصول على المزيد من الغنائم المتنوعة. 


1 Coudou Yann. (2003), « /e paysage religieux et l'habitat rural en Provence de l'antiquité tardive 
au XII? », Archéologie du Midi Médiéval, Fnac édition, Paris, p 33-34. 
2 Poly Jean Pierre et Bournazel Éric (1980), la mutations féodale, Xe-XIle siècles, publication 


universitaires de France, Paris, p420-421. 

3 ابن حيان القرطبي أبو مروان» )1973( المقتبس في تاريخ الأندلس» تحقيق: محمود علي مكي» دار 
الكتاب العريي» بيروت» ص10 3. 

4 Picard Christophe. (1997) La mer et les musulmans d'Occident au moyen âge, VIlle-XIlle s, 


publication universitaire de France, Paris,p55. 
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و انطلاقا مما سبق سيكون علينا الخوض في الإشكاليات المطروحة منها 
تلك التي تبحث فيما يلي ؛ بين مشروع التحكم في الفضاء الجغرافي بأبعاده 
والمتمثل في الحوض الغربي المتوسط وتلك العمليات الظرفية زمانيا و المحدودة 
مكانيا و التي لا تتعدى إطار اللصوصية والنهب» سيكون البحث حول الثنائية 
المتمثلة في الغارات الإسلامية البحرية على جنوب فرنسا وبقابلها مشروع الهيمنة 
والسيطرة على الحوض الغربي من البحر المتوسط فما هي حقيقة كلشيءمن 
التساؤل المطروح؟ 


إن الإجابة عن السؤالين تدفعنا إلى تفحص واقع الأندلس خلال حكم 
الخليفة عبد الرحمان الثالث الأموي (912م-961م) حيث سعى هذا الأخير إلى 
السيطرة على القوة البحرية وترصيد أجزائها في أسطول واحد تحت إمرته مما دفع 
بالعديد منهم أي التجارة المحترفون إلى رفض ذلكوالخروج من موانئ البلاد 
الأندلسية واتخاذهم من القرصنة والسطو على أقرب السواحل إليهم مصدر 


ls. 
٠ ررك‎ 


إن وجود قاعدة عسكرية متقدمة في المكان المسمى عند المسلمون ب: 
'جبال القلال" والمعروف عند المؤرخين الفرنسيين saFraxenatum:‏ بمثابة دولة 
Lou‏ في das pli du sa‏ :فى Lu élu ue les‏ 


الجهادي البحث من أجل إعلاء راية الإسلام ونشر عقيدته وحصول معتنقين 


1 Bruce Theodore, (2010), « Réseaux et Territorialité dans la Méditerranée Occidentale au XI“ 
siècle : L’exempledela taifa de Dénia», n.s.40, Mélanges de la casa Vélasquez. Madrid, p157- 


158. 
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جدد» بالإضافة إلى غاية الحصول على غنائم ومنافع تجارية بحكم توسيع 
مناطق النفوذ العسكري والتجاري إثراء خزينة الدولة وتقوية أركانها'. 

إن القراءة المشتركة والمتقاطعة لمختلف المصادر التاريخية وبمختلف 
اللغات للوجود العربي الإسلامي في بروفانس ومما يزيد من صحة هذه الفرضية 
ما جاءت تقارير الأبحاث الأثرية كحقائق مادية تثمن هذا المعتقد لأجل المقارنة 
بين المصادر وفلسفة كل جهة في كتابة التاريخ وحول هذا الوجود بالخصوص 
ونوعية العلاقات بين الضفتين”2. 

كما أن المصادر الكهنوتية المسيحية المتمثلة في سير القدسيين ورد فيها 
العديد من الروايات المتناقضة كلها حول الموضوع الواحد بل حتى الرواية 
الواحدة تعددت الكتابات حولهاء بحيث أنه في كل نسخة تجد معلومات تاريخية 


مختلفة زمنيا ومكانياة. 


كان الهدف من الإكثار من الروايات هو التجنيد الكامل والدائم لأتباع 
وجعلهم على أتم الاستعداد لمواجهة المسلمين في تلك البلاد مما قد يستدعي 
اختلاق العديد من الرواياتوتجديد كتابتهاء فمثلا مجزرة دير 


بوركاير ©701:031واستشهاد الرهبان الذين كانوا فى خلوة لتعبد هناك حدثت خلال 


IRenzi Rizzo Claudio, (2002) « / rapportidiplomatici fra il re Ugo di Provenca © il califoAbaar- 
Rahman Ill : fonticristiani © fonti arabe a confronto », RetiMedievale Revisita,3(revue en ligne- 
Doi :10.6092/1593-2214/261), p 214. 

2 Gonzague de Rey Louis. (1878), Les invasions des Sarrasins en Provence pendant le VII°- 
IX°-et le X°siècle, typographie Marius Olive, Marseille, p85. 

3Butaud George (2009) , « Listes abbatiales, chartes et cartulaire de Lérins :problèmes de 
chronologie et de datation [(XI°-X1/) »,in Codou Yann.,Lauwers M (dir),Lérins ,une ile sainte de 


l’Antiquité au Moyen Age, Edition Brepols, Turnhout, p365. 
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القرن التاسع الميلادي ولم تكتب هذه الملحمة إلا في عام 1020م من طرف 
رهبان دير الكلوني!. 


حيث تظهر في الغالب أخطاء كرونولوجية وخلط حول هوية الأشخاص 
الحقيقية فمثلا فى سيرة القديس إيزارنوس 0153/7 هالاوالتى ألفت حوالى خمسين 
سنة بعد وقوعها لأول مرة والنسخة التي كتبها رهبان دير سان فيكتور بمرسيليا 
بعد ذلك بمائة سنة نلاحظ خلط بين الشخصيتين كل من: إيزنوس١۲هءاء‏ 
.Maeuil ju gl ga‏ 

إن الغاية التي كانت وراء تأليف العديد من السير الخاصة بالقدسيين 
وتنوع الروايات واختلاقها من مؤلف إلى أخر هو محاولة جعل الكنسية فوق 
الجميع والمحافظة على سلطاتها وولاء أتباعهاء المهدد من طرف الإسلام في 
الأندلس ويلاد الشمال الأفريقي» دفعت الأحداث التاريخية إلى إيجاد إستراتيجيات 
متنوعة من طرف البابوبة للحفاظ على وجودها خاصة إذا فقدت الهيمنة على 


الطرق البحرية ويالتالي على أجزاء اليابسة”. 


وخير دليل على وجود سياسة لرجال الدين من أجل تأجيج الصراع بين 
المسلمين والمسيحيين هو المدح والتنميق لصورة الرهبان المرابطين في الأديرة 


التي هي بمثابة ثغور أمامية في مجابهة الغزاة المسلمون» dus‏ أن رهبان دير 


ICarozzi Claude ,( 2008), La vie de Saint Bobon :un modèle de clunisien de sainteté laïque », 
in Lauwers M.(dir), Guerriers et moines . Conversions et sainteté aristocratiques dans l'occident 
médiéval, Antibes, APDCA,p467. 

?Lawers Michel, (2013), « Réforme, romanisation, colonisation, Les moines de saint -victor de 
Marseille en Sardaigne (2 moitié XI°-XII siècle), cahiers de Fanjeaux, FNAC éditions, Paris, p 


257. 
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جزيرة البرانس6/175 اعند نهاية الفصل الخاص بحياة هونوراس Vita‏ 
00 كخاتمة يستطردون في ذكر أخبار هذا الأخير وما يزيد عن خمسة 
die‏ من الرهبان الذين لقوا حتفهم دفاعا عن الدير والعقيدة الكاثوليكية وكيف 
انتصروا على هؤلاء الكفارء وبالتالي فمن حق الدير بفعل دماء شهدائه الرهبان 
أن يصبح مكانا مقدسا بالنسبة لعامة المسيحيين!. 


أما بالنسبة للوضع السياسي للأندلس فإن أحداث دير جزيرة ليرانس وسان 
فكتور بمرسليا لم تكون بمعزل عن ما يحدث هنالك» بالفعل ومع تصدع الوحدة 
الأندلسية بسقوط الخلافة الأموية وبروز ملوك الطوائف ومن بينهم إمارة العامردة 
ذات التوجه البحري كما كان قد رسم سياستها مؤسسها المنصور بن أبي عامر 
(938م-1002م) الشهير بالحاجب المنصور وصاحب الدولة العامرية بدانية؛ 
ساعيا إلى تقوية نفوذه على الحوض الغربي من المتوسط بعدما تمكن من جزر 
البليار ثم جزيرة ساردنيا أملا في الوصول إلى جزيرة صقلية» حتى يتسنى الهيمنة 
على الطرق البحرية وبالتالي التجارة البحرية والازدياد من القواعد العسكرية على 
السواحل الشمالية والجنوبية وخير دليل على طموح الحاجب ابن أبي عامر هو 
سعيه إلى إقامة قاعدة بحرية عسكرية على شواطئ لوغيريا الإيطالية 
بمرفئلوني1<نا-االمطل على خليج جنوه”. 
لقد أسس بذلك العامري نمطا جديدا في الخلافة الإسلامية هو 'الخلافة 
الإسلامية البحرية في البحر المتوسط'» من أجل السيطرة على الطرق البحرية 
l Hilaire d’Arles, we de saint Honorat, collection sources chrétiennes, numéro 235, édition‏ 
Broché, Paris, p 118-122.‏ 


Bruce .Travis (2012) « Le califat méditerranéen et maritime de Denia », Revue des mondes 


musulmans et de la méditerranée, 130 La Mer et le sacré en Islam médiéval, p 71. 
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والمرافئ والجزر عن طريق قوة بحرية لم تكون ممالك وإمارات الضفة الشمالية 
الأوروبية تمتلكها وليس لها الدراية والتقنية للمغامرة في البحر المتوسط كما كان 
للبحارة الأندلسيين» أمام هذا التفوق التقني ظلت الأقاليم الجنوبية من فرنسا 
بالخصوص عرضة للغارات المتتابعة ويالأخص جزيرة ليرانس أوالتي تعرضت 


لهجوم مدمر من قبل أساطيل إمارة العامريون مما مهد للجهاد البحري”. 


حدثت واقعة أسر رهبان دير ليرانس خلال حكم حفيده المنصور وهو على 
بن محمد (1021م-1061م) والمعروف بعبد العزيز المنصور وكان يسميه 
الأوروبيين في مصادرهم التاريخية خاصة في المواثيق كانت بينه وبين كونت 
برشلونة ريموند برانجي الأول | (:1076-21035)RaimonBerenger‏ باسم: " Le‏ 
‘roi ALaius‏ ورغم شدة وقسوة الغارات وما كانت تخلفه من دمارء إلا أن باب 
المفاوضات والاتفاقيات وكذلك الأحلاف الظرفية والمتغيرة بين الكيانات السياسية 
من الضفتين كانت قائمة بحسب ما تمليه الظروف السياسية والمصالح المختلفة 


أو ما يعرف اليوم بمفهوم 'مصلحة الدولة Raison d'Etat‏ 3"1-3. 


5 


لقد أضحى بعد دير كلوني كل من دير القديس هو نوراس ودير القديس 
فيكتور في مرسيلياء حاملي رايات الجهاد المقدس ضد المسلمين» في كامل إقليم 


بروفانس.حيث تعددت الروايات في كل السير الخاصة بالقديس. 


1 Guichard Pierre (1983), « Les débuts de la piraterie Andalouse en Méditerranée occidentale 
(798-813) », Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, presse universitaires de 
France, Aix-en-Provence, p50-52. 

7 ابن خلدونعبد الرحمان بن محمد ولي الدين. )2004( مقدمة ابن خلدون» الفصل الثالث والثلاثون» dg‏ 


.220 ط1» تحقيق: عبد الله محمد درويش» غير مفهرسة» دار يعرب للنشر والتوزيع» جدة»ص‎ 
3Bruce Travis. (2006) « The politics of violence and trade: Denia and Pisa in the eleventh 


century» 32, Journal of Medieval History, Elsevier editor, Amsterdam, p127. 
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إلا أن حادثة رهبان ليرانس كانت تتكرر بروايات its‏ فنجدها حاضرة 
في سيرة القديس مايول 121/3101 /اوسيرة القديس إيزارنس153/01 ها۷وكذلك سيرة 
القديس BobonisCsgs‏ 2/اوالغاية من تأليف وتكرار نفس الأحداث بروايات 
مغايرة الغرض منه الإبقاء على حالة التأهب لعموم المسيحيين في هذه البلاد 
أمام خطر المسلمين وزيادة هيمنتهم على البحر المتوسط ونفس الموقف هو عند 
المسلمين الذين انتقلوا من مفهوم الجهاد في البر إلى الجهاد البحريء كحلقة 
جديدة من الصراع بين الضفتين. 


ولكن مع القرن الثاني عشر انتقلت القواعد الجهادية إلى جزر البليارء 
ومنها أضحت منطلق أساطيل الجهاد الإسلامي و أضحى أمرائها 'بنو غانية ' 
(1146م-1203م) قادة الجهاد البحري في الحوض الغربي من المتوسط غير 
أن. هذه الصراعات بين الضفتين أخذت شكلا جديدا من خلال التوجه إلى إبرام 
المعاهدات والاتفاقيات لضمان المصالح التجارية كالتي تمت بين جمهورية 
جنوب إيطاليا مع حكام البليار المسلمين خلال عام 1181م» اتفاقية بموجبها كان 
على المسلمين احترام حدود ممتلكات والقواعد التابعة لجمهورية جنوه وعدم 
الاعتداء أيضا على الأقاليم التابعة لخلفائهم في بروفانس خاصة جزيرة ليرانس 
وكذلك جزيرة سانت مارقوريت (Sainte Marguerite)‏ بحكم الاتفاق الذي كان 
بين أسقف مرسيليا وقساوسة دير ليرانس» إلا أن كتابات الرهبان كانت عامل 
مساعد في مسار الصراعات المتعددة الأشكال والمتغيرة زمنيا ومكانيا من أجل 
تحديد موازين القوى في إطار السعي لسيطرة والهيمنة على مجرى الأحداث 
والمصالح في البحر المتوسط الغربي. وببقى موضوع بحثنا هو الوجود 


الاسلامي بأشكاله في جنوب فرنسا و بين حقيقته التاريخية و نوعية هذا الوجود 
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أكان ظرفيا و عابرا أم دام مدة طويلة و كان عبارة عن استقرار يستوجب البحث 


فيه و ذلك ما سنتعرض له فيما هو آت من البحث. 
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المبحث الثاني:البحر المتوسط فضاء مشترك والصراع من أجل الهيمنة عليه 


كان لوصول العرب -المسلمين إلى جنوب Gaule ile‏ هابين القرنين 
العاشر الميلادي والثالث عشر الميلادي أثر على الوضع العام؛واضحت هذه 
الأقاليم الجنوبية من فرنسا الحالية عرضة للتوغلات المتكررة لجيوش العرب 
المسلمين» dus‏ ذكر المؤرخ الفرنسي :Reinaud su)‏ "... جاء وقت كانت فيه 
فرنسا عرضة لغارات شعب أجنبي كان قد استولى على أسبانية ويلدان أخرى 
مجاورة لهاءوجاء بدين جديد ولسان جديد وأوضاع جديدة فأصبحت المسألة هل 
فرنسا وسائر ممالك أورويةالتي لم تخضع لهذا الشعب الجديد تقدر أن تحتفظ 
بأعز ما يحتفظ بهالإنسان من دين ووطن و أوضاع أم لا؟وكان الناس تساءلون 
عن كنه هذه الوقائع التي ترتب عنها احتلال ذلك الشعب لقسم من بلادناوهل 
كان كل المغيرون من العرب؟ وما كانت نتائج هذه الغارات المتكررة؟وهل بقي 


منها آثار أم لا؟ "1. 


علما أن روايات مؤرخي أورويا سوأ القدماء أو المعاصرين حول هذه 
الوقائع لم تكن كافية”. علما أن أقدم الكتابات حول وصول العرب -المسلمون 
إلى جنوب فرنسا الحالية بالخصوص تعود إلى رهبان كانوا بمثابة المرابطين في 
هذه الأديرة-القلاع - وتم ذلك بالطبع باللغة اللاتينية»وردت في الحوليات 


الكارولنجية أين يذكر فيها ما كان من خراب وسبي جراء هذه الحملات 


lReinaudJosphToussaint. ) 1836( „Invasions des Sarrazins en France et de France en Savoie, en 


Piémont, édition de l’imprimerie Orientale de DondeyDupré,réimprimé en 1964, Paris, P25. 
أرسلان شكييب» تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسوبسرا وايطاليا وجزائر البحر المتوسط» مطبعة عيسى‎ ? 
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المتعاقبة!» إلا أن الخطر القادم من شبه الجزيرة الإيبيرية ومن دار الإسلام 
بصفة «de‏ بدأت حدته تقل خلال القرن الحادي عشر والثاني عشرء 
وأضحتالبلاد الممتدة بين سلسلة جبال البرانس Lis‏ وجبال الألب شمالا في 


منأى عن هجمات الجيوش العربية-الإسلامية. 


إن البحوث التي أجريت حول موضوع غزوات المسلمين على سواحل 
بروفانس»كانت مرتكزة على محوردين us.‏ بینت المصادر المسيحية المحلية 
مرحلة الهجمات المستمرة والدائمة والتي كانت كل من جزيرة كورسيكا وشواطئ 


أما المصادر العربية فتأكد على الوجود العسكري للمسلمين والمتمثل في 


قاعدة بجزيرة فريني Laga base Freinet‏ زاد من حقيقة هذا الوجود» الاكتشافات 
في أعماق البحر لحطام عدد من السفن”. 
LÍ‏ المرحلة الثانية فتبدأ في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي نتيجة 


التحولات السياسية التي عرفها الغرب الإسلامي. 


إن موضوع الغزوات البحرية من بلاد المغرب الإسلامي والأندلس»كان 
أكثر حضورا في الأدبيات الأوروبية منه في المصادر التاريخية التى ألفها 
المسلمون» واكتفى الجغرافيون منهم أو من أهتم Le‏ عرف آنذاك'بعلم البلاد" بذكر 


"Rey Gonzague. De louis.(1878) ,Les invasions des Sarrasins en Provence pendant le VIII ,le IX 
et le X Siècle ‚Typographie Marius Olive, Marseille, p80-81. 

2 Guichard Pierre. (1983), « Les débuts de la piraterie andalouse en Méditerranée occidentale 
(798-813) », Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée,n° 35, P55-56. 

3 Sénac Philippe.(2001) , « Le califat de Cordoue et la Méditerranée occidentale au X siècle, le 
Fraxinet des maures حارج‎ MARTIN J-M.(dir.),Castrum 7 :Zones côtières littorales dans le monde 
méditerranéen au moyen âge : défende /Peuplement mise en valeur, Rome-Madrid, École 


française de Rome-casa de Velasquez Madrid, P113-114. 
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بعض المناطق والأقاليم» كما يذكر"الاصطخرى أبو القاسم إبراهيم محمد الكرخي' 
(عاش في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي) ؛ في مؤلفه 'مسالك الممالك' 
بعض الثغور والقلاع في السواحل الجنوبية من فرنسا!» ومن أغرب الأمور كما 
يشير لذلك العلامة" شكيب آرسلان" أن جميع المؤرخين تكلموا عن نزول العرب 
في ce fraxinet nins i‏ عدا مؤرخي العرب والمسلمين» فتوجد عن هذه الواقعة 
تواربخ بالأفرانسية (الفرنسية) والألمانية والايطالية» ولكنه لم يوجد تقرببا شيء 
بالعربية» و إنما جاء في المسالك والممالك "لأبي القاسم ابن حوقل ") ت. 367 
ه-977 م) ذكر: « جبل القلال....جبل قديم ...وقع إليه قوم من المسلمين... 


صاروا في وجوه الإفرنجية لا يقدر عليهم...»”. 


إن وجود هذا المعقل الإسلامي في سواحل بروفانس أضحي أهم موضوع 
رالمان Aout‏ راان العطات :كسى انع Aa) ads‏ 
الكنيسة الكاثوليكية في الغرب الأوروبي بعدما أصبح هؤلاء الوافدون الجدد 
يهددونها بالزوال» مما دفع بالرهبان إلي تجنيد مهاراتهم في تأليف حوليات 
تاريخية ومناقب القديسين ’hagiographie‏ وكان على سكان السواحل المتوسطية 


من فرنسا أن يتعايشوا مع الخوف من البحر وما قد يجلبوه لهم من si‏ + 


بداية من القرن الحادي عشر الميلادي كانت سواحل الجنوب الفرنسي في 


معزل عن ما يحدث من صراعات متعددات الأشكال خاصة الاقتصادية 


gaha!‏ أبو القاسم» )1937(« مسالك e laal)‏ دار صادر»› بیروت»› ) طبعة مصورة عن المطبوع 
2 ابن حوقل محمد أبو القاسم» )1938(« صورة الأرض» dg‏ دار cala‏ بيروت» ص 96-95. 

3Le Blévec Daniel. (1983), « Le Rachat des Provençaux captifs au XIV .Le commerce et la 
religion », in Islam et chrétiens du Midi (XII -XIV siècle), (cahier de Fanjeaux, n°18), édition 


Privat, Toulouse, P 157. 
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والجيوساسية للحوض الغربي من البحر المتوسط بحيث ضلت لقرون فضاء 
تجاري ثانوي» بينما كانت كل من الجمهوريات الإيطالية والتجمعات LAN‏ 
الكتالونية وعلى رأسها تجار مدينة برشلونة من جهة ومن جهة أخرى بلاد 


المغرب والأندلس من جهة أخرى يتقسمان هذا المجال. 


كما لم تعد الأقاليم الواقعة بمحاذاة كل من سلسلتي جبال الألب والبرانس 
عرضة للغزوات المتعاقبة عليها من المسلمين كما كان في السابق» وبالتالي هل 
أضحت في مأمن مع نهاية القرن الثاني عشر من الخطر القادم من دار 
الإسلام؟ 

إن الأبحاث حول الغارات القادمة من البلاد الأندلسية على سواحل جنوب 
فرنسا كانت ترتكز على مرحلتين» جاءت الأولى خلال القرن التاسع الميلادي 
كما تذكره المصادر المسيحية والتي ألفها الرهبان ورجال الدين بصفة عامة حيث 
كانت جزيرة كورسيكا مسرحا لعدد من هذه الغزوات ما بين سنوات 838م 


و869م1. 


وضلت فرنسا الهدف الموالي لجيوش العرب - المسلمين بعد ما توطد 
ملكهم في شبه الجزيرة الإيبيرية» لم تعد عرضة لهذه الغزوات في عهد كل من 
pépin css‏ (751م-768م) وابنه الإمبراطور شارلمان (800م-814م) حيث 
أنها كان بإمكانها تلقي إمداد بالجيوش من ألمانيا ايطاليا وبلجيكا وكانت في 


عا ها قد ALU) uns‏ :واس ومركزنة de‏ كن :برها ga‏ الملوك 


IGuichard Pierre.(1983), « Les débuts de la piraterie andalouse en Méditerranée occidentales 
(798-813) »,Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, n° 35, édition Broché, Paris, 


P65. 
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الكرولنجين أو الميروفنجيين» مما أضحى من صعب على المسلمين المغامرة إلى 


addi syk 


وبالعودة إلى أقدم المصادر التي تشير إلى غزوات المسلمين على جنوب 
فرنسا فنجد ذلك مذكورا في حوليات من زمن حكم الكارولنجيين» أين تذكرنا Lu‏ 
حدث من خراب وسبي في العديد من هذه المدن من طرف هؤلاء المشركين 


الوثنين على حد تعبير كُتّاب هذه الحوليات من الرهبان!. 


وتذكر لنا سيرة القديس إيسارونوس ”52۲ا Vita‏ والتي ألفها حوالي سنة 
0م خلال القرن الحادي عشر الميلادي تغيرت موازين القوى» dus‏ أصبحت 
سفن الأوروبية تتجرأ بمواجهة أساطيل المسلمين حتى غير بعيد عن سواحل 
المغرب الإسلامي وأندلس» مما دفع بفقهاء هنالك بإصدار فتاوى جهادية لرد هذا 
الخطرء مع ذلك ظلت سواحل الجنوبية الغربية أي خليج le golf du liona%‏ 
عرضة للغارات البحرية الإسلامية إلى غاية 1080م أين كانت يتم الاقتراب من 
الموانئ والمدن الساحلية الفرنسية بسهولة مذهلةء كان يقابلها أحيانا دفاع 
مستميت من طرف السكان و ورد في العديد مصادر المؤرخةللاديرةالكاثوليكيةء 
où‏ سكان مدينة lsxëlNarbonnedissb‏ عن مدينتهم دفاعا مستميتا في 1018م 
وأسروا العديد من الغزاة. 

للتذكير فإن إقليم بروفانس بمجمله كان في مرحلة إعادة بناء هياكله 
السياسية والدفاعية بعد حالة الفوضى والتشتت التي عرفها خلال القرون الأولى 
من العصور الوسطى خاصة لمواجهة الخطر القادم من البحرء ولكون الدفاع 


l Reinaud Joseph. Toussaint.(1836) , /nvasions des Sarrasins en France et de France en 
Savoie , en piémont et dans la Suisse pendant les VIII ° ,IX° et X° siècles , d’après les auteurs 


chrétiens et mahométans, Librairie orientale Dondey-Dupre père et fils, Paris , P125. 
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عن السواحل والثغور البحرية لم يكن من أولوبات الحكام»مما جعل الأساطيل 
الإسلامية تستغل ذلك ومن ذلك على سبيل المثال الهجوم الذي شنّه بحارة 
مسلمون من جزيرة مايوركا على بلدة Eleu‏ بعيد عن كتالونيا بين 
سنوات(1134م-1135م)» أين استغل هؤلاء الصراعات المحتدمة بين أسقف 
المدينة وأمرائها'» us‏ اتهم الأول بعض الفرسان التابعين للثاني بمساعدة الغزاة 


المسلمين في سبي نساء البلدة» ناعتا إياهم بالمسيحيين السيئين. 


وكان لتكرار الهجمات البحرية الجريئة من قبل البحارة المسلمين في كل 
مرة» تزيد من حدة الصراعات بين أمراء بروفانس والطبقة الارستقراطية كما حدث 
في سنة 1197مءعند وفاة ألفونس الأول (1157م-1196م) ملك 
آراغونةويروفانس» واحتدام الصراع بين ابنه ألفونس الثاني (1180م-1209م) مع 
أحد أكبر الأمراء الإقطاعيين الكونت غيلهام الرابع فوركالكي Guilhem‏ 
(1209-21150)Forcalquier‏ أين احتج هذا الأخير على خلافة الثاني AN‏ 
معتبرا نفسه أحق بحكم بروفانس لكونه أصيل هذه البلاد وليس غريبا Pleie‏ مما 
يزيد من احتمل وجود تدخل العنصر الأجنبي والمتمثل في المسلمين ولعبهم دورا 
غامضا في الصراع القائم بين القوى المحلية من أجل السلطة. 


ولعل من أهم العوامل التي كانت تحفز حكام كتالونيا للحفاظ على 
هيمنتهم الكاملة على البروفانس هو ضمان سلامة الموانئ البحرية وتجارتها من 
الخطرين المتمثلين في الغارات المتكررة والخراب الذي تخلفه أساطيل 'بنو غانية' 
(1126م-1203م) حكام جزيرة مايوركاء وقوة الأساطيل التجارية للمدن الايطالية 


IBaratier Edouard . (1990), Histoire de la Provence, Toulouse, Editions Privat, p 604. 
2 Aurel martin, Boyer Jean-PauletCoulet noël, La Provence au Moyen Âge, Publications de 
l'université de Provence, Aix-en-Provence, p20-21. 
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ومهارة حكامها في تسير تجارتها وبراعتهم في التفاوض والوصول إلى اتفاقيات 
مع أمراء بنو غانية ليجعلوا بذلك البحر التيراني وموانئ مدنه الرئيسية بيزة 


gia Pise‏ 68065في مأمن من هجماتهم المدمرة!. 


وكنتيجة لهذه الاتفاقيات أضحى من الصعب على قراصنة البحر 
المسلمين تركيز هجماتهم على سواحل المدن الإيطالية والتركيز على سواحل 
بروفانس وكتالونيا وفي المقابل أضحى حتميا على حكام نافارويروفانس التصدي 
لهذا التحالف والدفاع عن مصالح مملكتهم» ولعل أهم هذه الحملات العسكرية 
التي قادها 'ريمون برنجي الثالث|!! Béranger-1086)Raimondم-1131م(‏ 
خلال ربيع1115م ضد جزيرة مايوركا بعد ما أضحت تابعة لإمبراطورية 
all eos all‏ تلتها غارات << متتالية على مدن 
لبرانس 6/175اوانتيب JsAntibes‏ سنوات 1124,-631125 وما ترتب عنها من 


خراب و دمار. 


1 Mas —Latrie De Louis. (1872), Traite de paix et de commerce et documents divers concernant 
les relations des chrétiens avec les Arabes de l’Afrique septentrionales au Moyen Age, édition 


J.Baur et Detaille. Paris, P.109-110. 
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المبحث الثالث: خربطة الوجود الإسلامى فى جنوب فرنسا 


احتفظت الذاكرة الجماعية في الغرب الأوروبي بصفة عامة وجنوبه بصفة 
خاصة ومن خلال روايات متعددة الأشكال حول الاجتياح والوجود العربي - 
الإسلامي لهذا الفضاء الجغرافي وإشكالية وجوده بهاء أكان ظرفيا عابرا أم 


استقرارا دائما؟ خلف مآثر مادية خلال العصور الوسطى؟!. 


إن البحث في أنثريولوجية السرد التاريخي وكيفية تواصل الأفراد 
والجماعات من خلال المشافهة بوجه آخر يمكن للباحث استعماله كأداة مقارنة 
ومقارية على الأقل خاصة عندما يكون الموضوع قليل المصادر الماديةء لتدليل 
بها والاعتماد عليها في بحث تاريخي خاصة حول الوجود العربي- الإسلامي في 
جنوب فرنسا على الخصوص”. 

ولتحديد الفضاء الجغرافي وهوبته من خلال الأفراد والمجتمعات وما 


ينتجونه كديناميكية تفرز الهوية الخاصة بكل مجال إقليمي”. 


1 Basset Karine-Larissa. (2006), Le légendaire sarrasin en France. Configurations et histoire 
d’un contre-récit national (XIX- XX siècle). Grenoble, Centre Alpin et Rhodanien d’ethnologie, 
p133, 134. 

2 Crivello Marilyne. (2010), « presse et usage du passé », in Dictionnaire d’histoire culturelle de 
la France contemporaine, Deporte Christian, Delporte Jean -Yves Mollier, Jean-François 
Sirinelli, presse universitaire de France, Paris, p600. 

3 DI-Meo, Guy. (2002), « L'identité : une médiation essentielle du rapport espace société », 


géo-carrefour, 17/2, p175. 
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تعددت الروايات في فرنسا حول المسلمين والعرب وغزوهم لهذه «DA‏ 
خاصة في العصور الوسطى وما بقي من آثار اجتياحهم لها يمكن الاستدلال 


Ja 


قبل الخوض في الموضوع يجب تحديد الإطار المكاني الجغرافي الذي 
هو منطلق دراستنا ويتعلق الأمر بكل من إقلیم سيفان sjaSles Cévennes‏ من 
الهضبة الوسطى والتي تشمل أجزاء كبيرة من Occitanie‏ ”-اأين كان 
الانتشار السريع والراديكالي لإصلاحات الدينية خلال نهاية العصور الوسطى 
ومهد الحركة الكتارية03131651©5التوحيدية المناهضة للكنيسة AGIR‏ 
والداعية إلى إصلاح الأوضاع من الناحية الاجتماعية» الاقتصادية والدينية قبل 
sell‏ مما كان سببا في تجهيز iha‏ صليبية ضد هؤلاء المارقين على سلطة 
الكنيسة الكاثولكية» وربما تكون هنالك تأثيرات فلسفية وروحية مصدرها الأندلس 
وما كان يسودها من سجال فكري وتسامح ديني» ويحكم العلاقات التجارية تكون 
هذه الجماعة تأسست واعتنقت جزء من الأفكار الداعية في عمقها إلى التوحيد 
وتحرير الإنسان الأوروبي من سطوة الكنيسة» مع ذلك فإن الوجود المورسكي 
ليس له تواجد إلا بعد ذلك عند نهاية القرن الخامس عشر ميلادي. 

كما تثبت الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث الأنثرويولوجي'بيار 
لورانس" في إقليم بلدة 'فيغان "Vigan‏ جنوب ولاية القار Le Gard‏ أين لاحظ 


الباحث المذكور أعلاه الحضور العربي الإسلامي خاصة فئة 


! Basset Karine-Larissa. (2006), Le légendaire sarrasin en France. Configurations et histoire 
d’un contre-récit national (XIX- XX siècle). Grenoble, Centre Alpin et Rhodanien d’ethnologie 


p138. 
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المورسكيينالأندلسيين في الذاكرة الجماعية'» وارتباطها بأحداث محلية تعود إلى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر ميلادي وامتدادها إلى فضاءات جغرافية 
غير بعيدة عن تلك التي انطلقت منها هذه الدراسة» وخاصة شمالا نحو ولاية 
'لوزير "La Lozere‏ جنوب الهضبة الوسطى c massif central‏ ولعل التفسير 
الشائع عند عامة الناس اللافت للانتباه وهوافتخارهم بكون منطقتهم تسمى أيضا 
بالهضبة الفرنسية لكونها لم تتعرض لغزو الإسلاميء رغم اعترافهم الصريح 
بوجود تشابهات بينهم وبين المورسكيون في السحنة والصفات الجسدية. 


إن الوجود الموريسيكي بهذه الأقاليم الجنوبية ورغم وصوله حتى الأجزاء 
البعيدة نسبيا عن البحر إلا أنه راسخ في الذاكرة الجماعية للمجتمعات القروية 
بأقاليم السيفان26767765أخذ أشكالا أنثروبولوجيةوإثنو-ثقافية وحتى diese‏ 
بالإضافة إلى بعض الخصوصيات العرقية والعلامات البيولوجية (من لون البشرة 
والشعر)؛ والخصوصيات الثقافية المغايرة عن تلك الموجودة في باقي أوسيتانيا- 
«L’Occitanie‏ علما أن سكان هذه الأقاليم كانوا السباقين على اعتناق أفكار 


الكتاربين ويعد ذلك اتبعوا التيار الإصلاحي الذي أفرز الكنيسة البروتستنتية. 


1 Laurence Pierre (2004A), « Du paysage et des temps, la mémoire orale en Cévennes », 2 VO, 
Rapport de recherche, presse universitaire de Provence, Aix-en-Provence, p20. 

2 Laurence Pierre (2004b), « Sarrasins en Vallée Française ? Genèse et perceptions 
contemporaines d’un récit légendaire en Cévennes », presse universitaire de Provence, Aix-en- 
Provence, p23. 

3Basset Karine-Larissa, (2006), le légendaire sarrasin en France. Configurations et histoire 
d’un conte-récit national (XIX-XX siècles), publication du centre Alpin et Rhodanien 


d’ethnologie, Grenoble, p125-126. 
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الفصل الأول: الوجوت الإسلاعي في agia‏ فرنسا بين الحقيقةو الأسطورة 


ولعل بعض الألفاظ والعبارات باللغة الأوسيتانية©0”0 mslangue‏ دليل 


على ما احتفظت به الذاكرة الجماعية عن الوجود الموربسيكي بين الحقيقة 
والخيال!. 


ويمكن تحديد جغرافيةالوجودالموريسكي والعربي الإسلامي قبل ذلكإلى كل 
من أوسيتانيا066118016والبروفانس إلى غاية الهضبة الوسطى كحد فاصلء لم 
تبين البحوث والاستكشافات بعد على شواهد مادية جديدة لهذا الوجود» إلا أن 
السؤال المطروح ما حقيقة الوجود الموربسكي بعد ذلك أي عند انتصار الممالك 
المسيحية (1492م )؟ءو هل كان نزوحهم إلى البلاد الإسلامية فقط؟ أم تعداه إلى 


غيرها من البلاد؟ وما هي الأسباب وراء ذلك الاستقرار خارج دار الإسلام؟ 
> هجرة الموريسكيين إلى جنوب فرنسا بين الحقيقة والخيال: 


كان علي الملك الاسباني" فيليب الثاني"(1525م-1598م) اتخذ قرار 
سياسي فاصل وكنتيجة للأزمات التي عرفتها اسبانياء ألا وهو الفصل في قضية 
أقلية الموريسكيون والتي كانت لقرون جزء من مكونات المجتمع الاسباني» ففي 
عام 1609م جاء قرار بترحيلها من اسبانيا نهائياء حيث ذكر المؤرخ الاسباني" 
أنطونيو دومنقزأورتيز'في كتابه تاريخ الموريسكيين ‘Historiade los moriscos‏ 
«أضحى المسلمون في كامل أنحاء اسبانيا منهزمون ورغم ضمان حقوقه 
الأساسية من السلطات الجديدةء إلا أن الضغوطات المتعددة والتي أخذت أشكالا 
اضطهادية مع الوقت وأضحى بذلك مبدأ التعايش نسبي رغم وجود نصوص 
وقوانين رسمية تأكد ذلك والتي دعت فحواها إلى الاحترام المتبادل بين مكونات 


IRougerFrançois.— Alexandre. (1919). Topographie statistique et médicale de la ville et canton 
du Vigan, chef-lieu d'arrondissement du département du Gard, réédition RES-UNIVERSIS, 
1892, Paris, p100. 
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المجتمع الاسباني» إلا أن فكرة رفض الأخر وعدم قبول اختلافه أضحت هي 
الغالبة والعنف ضده هو الحل لتركيعه وإذلاله...» '. 

من بين أسباب هذا العنف هو رسوخ فكرة صفاء الدم و نقاء 
العرق530976 lalimpieza de‏ التي صارت شعار المسيحيين الأسبان الذين ضلوا 
علي عقيدتهم خلال الحكم الإسلامي أو من عرفوا ب:15630051/16(05/© والغرض 
من ذلك هو ليس إبادة الموريسكيون الذين بقوا على الإسلام» بل تعداه إلي أولئك 
الذين عادوا إلي اعتناق المسيحية وصاروا يعرفون «conversosis‏ وكانت بذلك 
بداية محنتهم وتهجيرهم نحو بلاد أخرى منها جنوب فرنساء حيث كانت تعرف 
هذه المجموعات البشرية الوافدة إلى الأقاليم الجنوبية من فرنسا بألقاب مختلفة 


منها :الموریسکو «Morisquoux‏ القرندان 663020105 أوالقرنتان .Granatins‏ 


ولقد تمت عمليات طردهم بين سنوات 21609 و1614م.هاجر جزاء كبير 
منهم نحو المغرب الإسلامي» وذهب elja‏ منهم شمالا إلى مدن الساحل الجنوبي 
من فرنسا لسهولة الوصول إلى هذه الموانئ القريبة من اسبانياء dus‏ تذكر 
المصادر المكتوبة وصول عدد منهم إلي ميناء مرسيليا بتاريخ 08 مايو 1610م 
كما ورد بالسجلات البلدية لمدينة hlupe‏ علما أن أول جماعة وفدت إلي 
البلاد الفرنسية كان عبر جبال البرانس بتاريخ 27 -1610-3م» كما ورد في 
المصدر السابق الذكر. 


ويجب القنونه في هذا المقام بأعمال بان سونتونني» من خلال مقالتين 


صدرت الأولى في عام 1996م والثانية قي عام 2009م حول الموريسكيون في 


lBennassarBartolomé. (2005) , Histoire des Espagnols, t1,p-17,Edition Perrin, Paris. 


2 Archives Communal de Marseille, BB.55,f°480-V°. 
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بروفانسالغربية»كذلك ما حفظ من وثائق الأرشيف المتمثل في سجلات البلدية 
لعدد من المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط 
منها :طولون.مرسيليا»كانءبرينيان....»كذلك سجلات الأبراشيات»الكنائسءالأديرة 
والموثقين. 

إن المحفز لهذه الدراسة هو استغلال كل ما هو متاح من وثائق ودلائل 
مادية لتبين حقيقة وجود هذه المجموعةالبشريةخارج المجال الجغرافي الذي كان 
منطلقها الأول» وهل ذهبت كلها في اتجاه واحد؟ al‏ تعددت اتجاهات هجرتها؟ 


ولبعث البحث في موضوع الوجود العربي- الإسلامي بعد الحملات التي 
كانت في القرون الأولى التي تلت فتح الأندلس واستقرار المسلمين فيهاءثم 
محاولتهم التوسع و التوغل شمالا في أورويا. 
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الفصل الأول: الوجوت الإسلاعي في asia‏ فرنسا بين الحقيقةو الأسطورة 


المبحث الرابع :المسلمون في إقليم بروفانس بعد طردهم من الأندلس 


كان لوصول هؤلاء من الأندلس في ظروف غير عادية بعد ما اجبروا 
على ترك كل ما يملكون والخروج أحيانا بدون مؤنه أو مال منهم إلى الجنوب 
الفرنسي سببا لانتعاش تجاري في موانئ الجنوب الفرنسي وفي الأسواق الغير 
بعيدة عنها اقتصادي »حيثأجبر العديد منهم على البقاء المؤقت في ظروف مزرية 
بعد ما تم ترحليهم على ظهر سفن كانت تحمل أكثر من طقتها كدس فيها 
النساء »الأطفال والشيوخ وفي بحر هائج في الغالب» لترتفع أسعار كراء السفن مع 
ازدياد أعداد المرحليين!. ويلغت أثمان هذه الرحلات أرقام خيالية بسب Ap‏ 


الطلب واستغلال ربان السفن لهذه الفرصة وتحقيق أرباح خيالية. 


ويذكر المرجع السابقءأنه في ميناء فريجوس5دال6:*بين شهر جوان 
وسبتمبر 1610م قامت مجموعة من السفن بنقل أعداد من الموربسكين إلى ميناء 
تونس مقابل 936ليرة بروفانسية لكل فرد علما أن حمولة كل سفينة كان يتجوز 
طاقة حمولتها الأساسية إلى أكثر من 300 شخص. 

علما أنا مجلس المدنية طولون الفرنسية بتاريخ 06 جويلية 1610م كان قد 
أصدر مذكرة ورد فيها: «أنا ثلاث سفن اسبانية محملة بأعداد من الموريسييكين» 
نزلوا جياع باحثين عن الطعام بعد رحلتهم الشاقة...»7: كما ورد في نفس 
الوثيقة» أن المجلس البلدي لهذه المدينة»اتخذ أياما بعد ذلك قرار يمنع بموجبه: 


«...على هؤلاء الغرباء ولوج أسواق المدينة مع إلزامية بقائهم في حدود الميناء 


lRomagnan Bernard, (2015), Sur les chemins de l'exil :Les  Morisques en Basse-Provence 
orientale Edition la découverte, Paris, p91. 


Archives Communal de Toulon, BB, 53,f° 510-V° 
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1 «Glen 


لقد تعرضت هذه الأقلية المهجرة إلي الابتزاز وأحيانا إلى الاستغلال 
والمساواة ومن ذلك ما جاء في نفس المصادر الأرشيفية لذات المدينة حول إجبار 
أحد ريان السفن ويعدما اتفق مع جماعة من المهجريين من مدينة غرناطة على 
ثمن الرحلة من طولون إلى ميناء تونس أجبرهم على دفع ضعف ما اتفق 
عليه...وجاء في نفس المصدر أن منهم من لجاء إلى السلطة الملكية الفرنسية 
بعد المعاناة التي كان عرضة لهاءمقدمين شكاوى إلي الممثل المحلي للملك 
المدعو "هنوري آيمار Aymaré"‏ ,0000 "والذي تم تعيينه خلال شهر جوبلية 
sex 1610‏ تزايد احتجاجاتهم حول التغيير المتكرر وعدم تحديد سقف الضرائب 
والإتاوات التي كان على الوافدين دفعها عند نزولهم بذات الميناء”. 

علما أنه في تلك الحقبة التاريخية بدأ الأسطول العثماني يفرض قوته في 
الحوض الغريي من المتوسطءحيث كانت هجمات سفن قراصنة البحر القادمين 
من إيالة الجزائر بعدما أضحت ولاية عثمانية وبمساعدة أخرى كانت لقراصنة 
أندلسيين من قصبة لودية بالمغرب الأقصى تغيير على شواطئ وموانئ فرنسا 
الجنوبية» dus‏ ورد ذكر هذه الاعتداءات المتكررة في أرشيف المجلس البلدي 
لطولون»منها تلك التي حدثت بتاريخ 6ديسمبر1612مءأين هجمت سفينة 


l Archives communal de Toulon, BB, 53, 10513 -V° 
Archives Départemental du Var, me Lombard, Fréjus, 32663, f ° 450- V°, 453 - V° ,14 et 17 
juin, 1610. 
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طاردة 1301806 © «لاقادمة من الجزائر تحمل قراصنة أتراك وموريسكيين مركب 


تجاري ملكيته لريان من مدينة سان تروبيز04110062أ152. 


والجدير بالذكر كون هؤلاء الموريسكيون كانوا حرفيين مهارة يمتلكون 
العديد من الحرف بالإضافة إلى امتلاكهم القدرة على حسن التسيير والتدبير مما 
دفع بالعديد من Jai‏ المرافئ إلى استخدامهم كصناع في مجالات عدةء ومن ذلك 
ما ورد في نفس الأرشيف حول الرخص التي أعطيت لهم والتي مازالت الوثائق 
المكتوية شاهدة على ذلك»حيث جاء في أحدها ما يلي: « ...بحلول خريف 
0م أعطى المجلس البلدي لمدينة طولون رخصة للمدعو'المعلم غبريال" 
ذوالأصولالموريسكية» والمقيم بمدينتنا حق إنشاء فرن لصناعة الأواني الخزفية 
وكذلك القرميد واجرء ومقابل الترخيص له بمزاولة نشاطه » كان عليهصنعوتزويد 


المدينة بقنوات من الخزف لتجهيز منابع المياه والنفورات العامة بها»2.| 

إذا كان دور الحضارة العربية الإسلامية في عملية التواصل وفي إعادة 
تعريف الغرب الأوروبي بتراث الحضارات القديمة كان محل دراسة وكتابة 
تاريخية متعددة Lin‏ الوجود والإرث الحضاري العربي الإسلامى مجالا خصبا 
للدراسة والبحث في جنوب فرنسا أخص بالذكر كل من بروفانس ومقاطعة 


اللانقدوك - روسيان”. 


lArchives Communal de st-Tropez, EE .89 , 9 et 12 décembre 1612. 
Archives Communal de Toulon, BB .53, f° 533V°, novembre 1610. 
3 Hodge, Richard, Whitehouse David. (1983), MAHOMET, CHARLEMAGNE & the origin of 


Europe Archaeology and the Pyrenean Thesis, Cornell university press, New York, Ithaca. 
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ولعل الدوافع إلى هذه المقالة متعددة نذكر منه : 


كون الأقاليم الجنوبية من فرنسا كانت همزة وصل بين إيطاليا الشمالية 
وشمال شبه الجزيرة الأيبيرية وبالتي كانت هنالك توصل بين حضارة 
الأندلس وهذه المناطق التي ستشهد ميلاد النهضة الأوروبية لاحقا. 
- ما طبيعة هذه الشواهد والقرائن الأثردة ؟ 
- هل جاءت نتيجة استقرار طويل المدى أم ظرفي؟ 
- هل الوجود العربي-الإسلامي نتيجة استقرار أعداد من المورسكين لأسباب 
اقتصادية بحثة أم أملأته الظروف السياسية؟ مما يجعلنا نخوض ونعتمد 
على القرائن الآثارية التي تعددت مصادرهاء الأول dis‏ في نتائج 
الحفريات في عدد من المدن الفرنسية كمرسيلياء تولون ...الخ أما الثاني 
فمن خلال النتائج التي أفضت إليها عمليات الاستكشاف الأثري في 
أعماق البحر الأبيض المتوسط ومن بقايا السفن وما كان بها من بقايا 
السلع المتنوعة يمكن حصره في جرار وخوابي معدة لنقل مختلف المواد 
الزراعية التي كان يتم تبادلها تجاريا بين مرافئ الجنوب الفرنسي موانئ 
وبلاد المغرب الإسلامي من جهة و بينها وبين الأندلس من جهة أخرى!. 
> بقايا بعض السفن الإسلامية في أعماق شواطئ بروفانس 
في بداية القرن السادس ميلادي حوض البحر الأبيض متوسط الغربي 
صراعا بين مختلف القوى الإسلامية التي تعاقبت على حكم الغرب الإسلامي 
والقوى المسيحية ابتداء من شمال شبه الجزيرة الإيبيرية مرارا بجنوب فرنسا إلى 
غاية إيطاليا حيث تعتبر عملية غزو جزيرة صقلية ومدينة شبه في شمال 
lSenacPhilippe.(2000), « Les épaves sarrasines », in les Andalousies de Damas à Courdou,‏ 


édition Hazan, Paris, p180-185. 
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المغربي خلال القرن التاسع الميلادي! بداية المهنية الإسلامية في هذا الجزه من 
البحر المتوسط إلا أنه ومع نهاية القرن العاشر إلى الثاني عشر الميلاديء 
استطعت تدريجيا الأساطيل المسيحية من استعادة السيطرة والتفوق فيه» رغم كل 
هذه الصراعات الحربية بين الطرفين إلا أن الحوض الغربي للمتوسط ظل فضاء 
تجاريا”. 


ولعل أهم دليل مادي على شيوع المبادلات التجارية بين صفتي بحر 
المتوسط الشمالية والجنوبية استيراد الأواني الفخارية من طرف إفريقية (تونس) 
من المدن الثالثة بيزة Pise‏ مايوركا ©06ا3[010/اودنيا él Dénia‏ من مايوركا 


نحو بيزة لفخاريات ثم إنتاجها في ورشات بجزيزة مايوركا”. 


ويجب علينا قبل كل شيء الذكر والتأكيد أن المشروع البحثي المتعدد 
التخصصات والذي شرع فيه 2013 والمعنون:المبادلات والتواصل بين جنوب 
فرنسا ودار الإسلام» ومن بين من شارك فيه نذكر كاترين 
ريشارتي02106/176131603146©ضمن فريق الاستكشاف الأركيولوجي البحري والتي 
صرحت بمايلي: 'رغم أنهذه البقايا من السفن وما وجد بها من أثاث تشكل 
مجموعة من دلائل ذات الأهمية البالغة ... إلا أنه لا يمكننا الجزم بأنها دليل 


على وجود أقلية مورسكية بهذه الأقاليم ..." 


1 Lombard Maurice. (1971), L islam dans sa première grandeur, VIII-XÉ siècle, édition 
Flammarion,paris, p17-19. 

2 Martinez Montavez ET Ruiz Bravo,(1991), Europa islamica, la magia de una civilisacion 
milenaria, Barcelona, Editorial El Sol Grandes Obras-Anaya,p22-33. 

RosselloBordoyGuillermo, « Arquelogia Y Mediterraneo » in AL — Andalus y el Medeterraneo, 
catalogue d’exposition (maison de la culture d’Algesiras et muse provincial de Cadix, avril-juillet 


2015).LunwergEditores, Barcelone, P88-89. 
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مما يجعلنا نخوض ونعتمد على القرائن الآثارية التي كانت على اتجاهين» 
الأول تمثل في نتائج الحضريات في عدد من المدن الفرنسية كمرسلياء تولون 
...لخ أما الثاني فمن خلال النتائج التي أفضت إليها عمليات الاستكشاف 
الأثري في أعماق البحر الأبيض المتوسط وما تم إعادة استخراجه من أعماق 
البحر من بقايا السفن وما كان بها من أثاث متنوع يمكن حصره في جزار 
وخوابي معدة لنقل مختلف المواد الزراعية التي كان يتم تبادلها تجاريا من 
الضفتين من جهة وبين الأندلس والجنوب الفرنسي!. 

ويعد هذا المشروع الاستكشافي في أعماق البحر المتوسط بمثابة مساهمة 
في دراسة تاريخ المبادلات الاقتصادية في الحوض الغربي من متوسط خلال 
العصور الوسطىء إن قيمة التراث الأركيولوجي المعمور في الإطار الجغرافي 
البحري ” الممتد بين سواحل كل من مدينتي مرسيليا وكان Se YCannes‏ 
التقليل من أهميتها إذا يتكون هذه المجموعة من بقايا أريعة سفن بكامل حمولتها 
والتي أطلق عليها فريق الاستكشاف الأثري تسمية 'حطام الجرار" والمتمثل في 
حطام سفينة بأبعاد التالية: 25x7‏ متر بالإضافة إلى زوارق طولها بين 8 إلى 


0 أمتارة. 


بالإضافة لموقع غير بعيد عن جزيرة سان مارغريت والمسمى ب ها 


gBatéguier‏ وجود حطام له نفس الملامح والأشكال غير بعيد عن 


1 Guichard Pierre.(1983) , « Les débuts de la piraterie andalouse en Méditerranée occidentales 
(783/813) » , Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée,n°35,édition Privat , Toulouse, 
P55-76. 

2 Parker Alan. John,(1992), «ancient shipwrecks of the Mediterranean and the Roman 
Provinces »British Archaeological reports, S580, PP97 — 1053. 

*VisquisAlain, (1973),« premiers inventaire du mobilier de l’épave dite é des jarres » à AGAY, 


cahiers d’archéologie subaquatique n°2 , édition Babelions, Marseille, pp 157-167. 


49 


الفصل الأول: الوجوت الإسلاعي في جنوج فرنسا بين الحقيقةو الأسطورة 


5و0 تجنح غير بالقرب من (سولنتويوتيسلو (SoluntoPorticello‏ في 
شمال جزيرة صقلية سيكون بمثابة الجزء الموازى والمكمل للعمل الذي تم في 
عرض الشواطئ الفرنسية؛ والمكمل لتنقيبللحفريات الأثرية في قاع عرض 
الشواطئ الفرنسية المتوسطية. 

كما اعتمدت الدراسات الأولية على الملاحظة الجزئية لأثاث المتواجد في 
حطام بالسفن الثلاث حيث توصل علماء الآثار إلى النتائج الأولية بخصوص 
حطام السفينة الموجود في عرض السواحل مدينة مرسيليا بإمكانية الجرد الكلي 
لتواجد أثاثه بعين المكان كلية بينما استحلت عملية الجرد فيما يخص كل من 
أثاث حطام مرفأ/اوكوكذلك الأمر بالنسبة لحطام cylBataiguie‏ استحل الجرد 
الكامل لكل الأثاث بسبب وجود جزء كبير منه في المتاحف والمجموعات التحفية 
تلك التي هي في طور التنظيف من الأملاح البحرية والشوائب التي علقت بها 
بفعل الزمن» مما يدفع بنا إلى إجراء جرد كمي تقريبي ومؤقت وهذا يسمح لنا 
بإصدار وجهة نظر شاملة حول هذه الحمولات المتعددة والتي تطرح عدد من 


التساؤلات!. 


فمن الناحية dis Gi‏ اكتشاف هذه البقايا من السفن سمح مبكرا بوضع 
فرضية وجود علاقة بين نقطة متقدمة جعل منها القراصنة المسلمون قاعدة 
امامية فى المناطق التالية : ل des maures fraxinatum‏ 5أ355/الكما أكدته 


المصادر المكتوية رغم عدم القدرة على التحديد الدقيق له إلا أن النصوص 


! VindryGérard.(1980), « Présentation de l'épave arabe du Bateguiïerñ, in La Céramique 
médiévale en Méditerranée occidentale X°- XV° siècles, Narration édition, Aix-en-Provence, 


p221-226. 


50 


الفصل الأول: الوجوت الإسلاعي في جنوج فرنسا بين الحقيقةو الأسطورة 


والعربية تسمية ب: "جبل القلال" أين استقرت طائفة من البحارة الأندلسيين عند 


نهاية القرن التاسع الميلادي ٠‏ تزامن ذلك مع تأسيس .pechinaBagannali,s‏ 


وتبين الأحداث التي عاشها هذا المرفأ استنادا إلى مصادر عدة حول 
الفرضية الأندلسية خلال القرن (10) العاشر الميلادي والنصف الثاني منه ومن 
خلال لكم الهائل من حطام السفن التي تم تحديدها في أعماق البحر إلى فترة 
تتميز بالحروب رفقتها مبادلات تجارية لا يمكن تحديد البعد الجغرافي الذي كان 


PE Sa Jah هذ[‎ 


مع ذلك تعد هذه المستكشفات الأثرية دلالة على انتشار وشيوع استعمال 
وتداول هذه الأدوات مما دفع بالباحثين بالقول بتدخل عوامل ساهمت في 
ذلك»أهمها وجود تبادل أسسه تجاري نفعي تمخض die‏ تواصل حضاري وثقافي 
يضفي إضافات نوعية على الرصيد المعرفي حول الثقافة المادية للعصور 
الوسطى في حوض البحر المتوسط العربي» يأتي بعد ذلك تحديد المواقع وعمق 
الطبقات من خلال المقارنة بين التسلسلات الطبقية  les‏ 
5 5110120 ىم ما وجد بها من أثاث أخيرا الجرد شامل ذلك 


لكل المواقع الممتدة في كامل الشواطئ من الساحل الجنوبي لفرنسا. 


هذه الشحن من الفخاربات التي كانت ضمن حمولة هذه السفن فاجأت 
فريق البحث بتجانسها ووحدتها النوعية وكذلك بمصدرها ومكان صناعتها ومن 
حيث الفترة الزمنية التي صنعت فيها أو من حيث الأحجام ونوع الرسومات 


والأشكال التي توحي بأنه تم صناعها في نفس الورشة كما خلص الفريق العلمي 


1 Lévi Provençal Évariste (1999), Histoire de l’Espagne musulmane, tome 2, califat Omeyade de 


courdoue, (912-1031), (1° édition) 1950, édition Maisonneuve et Larousse, PARIS, P 158. 
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إلى نتيجة مفادها: انحطام السفن من المواقع الثلاث — Agay‏ 
LsdPlane 3.BateguierEstourne.A‏ فيها تجانس متعدد الأوجه يوحى 


بتساؤلات جد هامة في الجانبين التاريخي والأركيولوجي. 


> بعض الكتابات والرسوم المكتشفة في مدينة طولون من القرن السابع 


عشرا الميلادي 


تم اكتشاف رسومات حائطية تم إخفاؤها بواسطة بجدار جبسي حدد 
الخبراء تاريخ تشيده خلال القرن الثامن عشر من طرف نفس الفريق البحثي الذي 
كلفه المركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية (CNRS)‏ في عام 2012ءعلما أن 
المبانى التي كانت محل الاكتشافات الأثربة من الفرقة البحثية المتعددة 
التخصصات والتي كانت أول نتائجها هو التأكيد على أن هذه الرسوم يعود تاريخ 
إنجازها إلى العصور الوسطىء ورغم طابع السقف ذو الخصوصيات الفرنسية 
إلا أن التدقيق في أشكال ومواضيع الرسوم تعود إلى العالم الإسلامي!. 


ومن ضمن ما ورد في هذه الرسومات حيوانات وطيور توحي بالتأثير 
الإسلامي من تكرار رسم طائر الطاووس وكذلك بعض النباتات والزهور ولكن 
الملفت للانتباه هو السفن ذات الأشكال التى كانت شائعة الاستعمال فى الأندلس 
ويلاد المغرب الإسلامي”. 


من بينها سفن شراعية من نوع غاليون8|007وبالإضافة إلى تجسيميات 


لأشخاص توحي ملامحهم بأنهم مسلمين» كذلك وجود صقر أعلى الشراع مجسم 


1 Navarro Thomas.(2013), llot Cathédrale ,Toulon (VAR) rapport de diagnostic 
archéologique ,Nîmes, INRAP édition, Paris. 
2 BOLLON Marc.(2007) , Aventures en golfe du Lion : corsaires , frégates et vaisseaux (1472- 


1810), Sète, Éditeur Nouvelles Presse du Languedoc ,Sète,p175. 


52 


الفصل الأول: الوجوت الإسلاعي في جنوج فرنسا بين الحقيقةو الأسطورة 


بشكل كاملء أما مقدمة السفينة فجاء رسم للقوس الأمامي بشكل ثنائي يوحى إلى 
تقارب شكله مع تلك الشائعة الاستعمال في البحر الأدرباتيكيلنقل البضائع والتي 
ورد ذكرها في سجلات ميناء مدينة طولون المحفوظة في الأرشيف البلدي 
لذاتالمدينة!. 


يجب ذكر أهم خاصية لهذه الرسوم ألا وهي الرايات والنياشين والتي 
رسمت في أعلى الشراع أين تظهر الخصوصيات الدالة على طابعها الإسلامي 
والذي يجسده الهلال» ويجانب السفن رسمت خيول في الغالب ليست كاملة 
الأعضاء ذات سروج تعد إلى شبه الجزيرة الإيبيرية إلا أن أهم تفصيل يؤكد على 
أصل الرسومات العربي - الإسلامي هو الكتابات التي توحي إلى الناضر بذلك 
من أول وهلة هي الخطوط العربية التي جاءت في الحواشي أين يزيد الخط 
المغربي-الأندلسي على أن من رسم هذه الجداريات يكون موطنه إما من 
الأندلس أو من المغرب الإسلامي عامة » كما وردت عبارة "الصاحب'فوق الشراع 
الكبير كتبت بخط النسخ يليها: المواد وغير بعيد الرطب» أي صاحب المواد 
الرطب. 


يلي بعد ذلك تحديد الزمن الذي أنجزت فيه هذه الرسومات»حيث أكدت 
التحاليل أنها تعود إلى ما بين نهاية القرن الخامس عشر إلى غاية أوسط القرن 
السادس عشر”. أما تحديد المحاور التي تدور حولها الرسوم فهي في الغالب 
حول استحضار العناصر النباتية ثم يلي بعد ذلك تجسيم للعناصر الحيوانية 


1 Agulhon Maurice. (dir) ,(1980), Histoire de Toulon, édition Privat Toulouse, P125-127. 
2 Maritaux Pascal.(2012) ,Rapport d'examen et de sondages en recherche de décors 
polychromes sur les plafonds des premier et second étage de immeuble du 23 rue Baudin a 


Toulon, CNRS édition, Aix-Marseille. 
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بحسب تنوعها خاصة الطيور أما العنصر البشري فيأتى بدرجة أقل» والملفت 
للانتباه هو التدقيق في رسم العناصر النباتية من جذور:أغصانءأزهار»ودرنات 
بكامل خصوصياتها وبدقة متناهية وكملاحظة هامة أكدتها الخبرة ألا وهي بقاء 


الأصباغ الطبيعية في حالة جيدة رغم مرور الزمن!. 


ومن المعروف أن المدارس الفنية في المشرق الإسلامي خاصة الإيرانية 
في فن المنمنمات كانت تنفرد في إظهار الجانب الحيواني والنباتي بتنوعاته 
باستعمال مادة الميناء 671311396 ”اكطلاء خزفي لتبين خصوصيات الأزهار 
«osé VI‏ أعضناء. الكيوائات Jet‏ التفاصييل: 


وتذكرنا هذه الدفة في تبين الجزئيات في الرسم بتلك التي جاءت 
فيالمخطوط المحفوظ في خزانة متحف تويكابيبإسطنبوللكتاب AUS‏ ودمنة”» أما 
التمثيل الخاص بالبحارة»ففي الطابق الأعلى من البناية الثالثة فنجد شخص في 
هيئة بحار يقود دفة القيادة بلباس ريان البحر في الحوض الشرقي من البحر 
المتوسط كما أن هذا الرسم هو شبيه بلوحة منمنمات تعود لسنة 1560م لسفينة 


شراعية عثمانية من نوع (السايق #د۹آهء)يظهر قائد الدفة بشكل ظاهر”. 


إلا أن العامل المشترك بين السفن سواء التجارية أو الحربية في كامل 
البحر الأبيض المتوسط منذ العصور الوسطىء هو اكتسابها لنفس الخصوصيات 


١ Bosc Aurélie et Jacotin Mireille (dir), (2013), Le Gout de l'Orient .collections et collectionneurs 
provençaux, Milan, Silvana Éditoriale . 

Brac de la Perrière Éloïse .ET Vernay-Nouri Annie, (mars 2014), « XalilawaDimna : du voyage 
en Inde à Jean de la Fontaine, les jalons islamiques ». Conférences du cerlom/ burloc, édition 
de l INALCO, Paris. 

3 Basch Lucie.(1998) , « La dernière galère :la kadirga au musée de la Marine d'Istanbul», 


Archaeonautica ,n ° 14, cnrs édition, paris,P 229-230. 
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التقنية بحكم التبادل بين البحارة ومن ضفة إلى أخرى مما جعل من هذه السفن 
الشراعية المختلفة التسمية من ضفة إلى أخرى وتتغير أسماؤها فالحوض الغربي 
منه في الحوض الشرقي» تصبح متعددة المهام والوظائف بحسب الظروف من 
حرب وسلم أو في نقل السلع والأشخاص مع حصول تحسينات تقنية مع مرور 
الوقت نحو الانتقال من الإبحار بمحاذاةالسواحلواللافتللانتباهفيم يخصالجداريات 
في البنايات الثلاثة أنها لا تحتوي على ملاحم حربية أو مواجهات بين أسطوليين 
أو معركة بحرية. 

كما يجب التعرض إلى حادثة تاريخية عرفها ميناء طولون خلال شتاء 
عام1543م» أين رست وحدات من الأسطول العثماني-الجزائري بحكم الحلف 
الاستراتيجي بين السلطان العثماني سليمان القانوني(1494م-1566م) من جهة 


وملك فرنسا آنذاك 'فرنسوا الأول" (1494م-1547م)١.‏ 


كعامل أخر يؤكد التواجد الإسلامي حتى بعد انتهاء الطرد من الأندلس 
وتوجه جزء من الأقلية الموريسكية نحو مدن الساحل الجنوبي لفرنسا مما يدعم 
النظرية التي تدعم الاتجاه القائل بعدم انقطاع التواصل بأشكاله المتعددة بين 
الضفتين في حالة السلم والحرب»ءوفي نفس السياق يدفعنا إلى استثمار في 
موضوع البحث في العلاقات بين ميناء ومدينة تولون من جهة والعالم العربي- 
الإسلامي من جهة أخرى خاصة الغرب الإسلامي بحكم القرب الجغرافي خاصة 
في المرحلة التاريخية الممتدة بين نهاية القرن الخامس عشر إلى غاية أوسط 
القرن السابع عشر. 
LAROCHE Joseph. (1987), « Du temps que l’armée de E‏ ! 


à l’aide de François 1er en Provence. », Bulletin de la société des Amis du vieux Toulon et de 


sa région, cnrs édition, Paris, P35-36. 
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إلا أن العائق الذي يواجه الباحث خلال عملية الاستقصاء هو الغياب 
الشبه كلي لوثائق أرشيفية تخوض في هذه المرحلة خاصة في الجانب 
الاقتصادي والاجتماعي وبالأخص إشكالية الحضور العربي في المدينة ومينائهاء 
والمهم بالنسبة إلينا هو الوجود العريي-الإسلامي في ذات المدينة SE dus‏ 
المصادر الفرنسية من ذات الحقبة أن استقرار جماعات بشرية من العالم 
الإسلامي ب: تولون كان خلال مرحلتين زمنيتين»الأولى كانت بين سنوات 
01544-31553« أين سمحت مملكة فرنسا لأسطول العثماني الذي كان يقوده 
'خير الدين باشا"(1466م-1556م)أمير البحروحاكم AU‏ الجزائر العثمانية 
بالرسو في المدينة والاستقرار فيها ALL‏ الشتاءء والاتخاذ من ورشة ils‏ 
السفن بالميناء مقرا لأركان أسطوله. 

غير أن المصادر الفرنسية نفسها أكدت استقرار عدد منهم في الأحياء 
الغير بعيدة عن الميناء»علما أن سلطات أمرت السكان بإخلاء المدينة» ورد في 
محضرالمجلس البلدي لمدينة طولون1543/11/23... أن السكان استجابوا للأمر 
إخلاء المدينة لكي يستقر فيها الأسطولالتركي »وعليهم الاستقرار بعيدا عن العسكر 
العثمانيين إلى حين رحيلهم... 


Et en lougeant dans leurs maysons les turcs, pour lequel lougemen sont 


contraincts habiter aylieurs…! 


وتذكر نفس المصادر أن تعدد هذا الأسطول كان مائتين سفينة inja‏ 


منها die‏ وعشرةقواديس شراعية6/8:65 وقدّار تعداد البحارة ثلاثون ألف 


! Archives .Municipal. Toulon folio.20 et folio 24v CCI. 
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شخص»إلا أنه مع ذلك لم يعثر على شواهد مادية تؤكد الوجود العثماني بهذه 
المدينة!. 


أما الاستقرار الثاني والمتعلق بتهجير المورسكسيين من شبه الجزيرة 
الأيبيرية بين (1610م-1611م)ءأين وصل المئات منهم إلى سواحل الجنوب 
الفرنسي»خاصة في مدينة تولون»حيث تذكر العديد من المراجع وصولهم 


واستقرارهم بمدينة تولون”. 


ومحاولة لتحديد هوية من قام برسم اللوحات الجدارية المكتشفة تم عرض 
ما وجد من كتابات باللغة العربية لخبرة المختصين في فن الخط العريي وأسندت 
لهامهمة تصنيف نوع Lil‏ بحكم تخصصها في علم 
المخطوطات0016010916هوتعمقها في المجتمع والثقافة الأندلسية خاصة الخط 
المستعمل من طرف الغالبية العظمى من الموريسكيين:والمعروف 
بالأعجمية213001300”اء والتي كانت تعتمد على الحروف العربية AUS‏ اللغة 
القشتاليقوفروعهاء أ لاوهي الأستاذة Lg‏ مارتيناز دي 
كاستيلامينوز s'NoriaDeCastilaMunoz‏ إلا أن هذه الأخيرة فندت أن تكون 


الرسوم المكتشفة من قبل هؤلاء الوافدين من اسبانياء علما أن أحد الأمراء 


'AgulonMaurice. (dir ) (1980) , Histoire de Toulon, édition Privat Toulouse,p72-73. 
2 Davin Emmanuel. (1943), «Les esclaves sarrasins en Provence», Société des Amis du Vieux 


Toulon et sa région,2 trimestres, Librairie du petit Marseillais, p29-32. 
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العثمانيين»الأمير جام (1459م-1495م) ابن السلطان محمد الفاتح عند مغادرته 
منفاه الفرنسي!. 

يبقى مع كل ذلك التساؤل مطروح حول هوية منفذي تلك الرسومات؛ هل 
هم من سكان المدينة المتأثرين بالثقافة الشرقية؟ ويحكم كونها مدينة ساحلية OÙ‏ 
مدينة تولون كغيرها من المدن البحرية يفد إليها البحارة من كل العالم كما هي 
عرضة لثقافات العلم بتنوعها تأثر وتتأثر من خلال أبنائها الذي جالوا في العالم 
الإسلامي وعبروا عن هذا الانبهار وخلدوه برسوم جاءت خير دليل وشاهد عن 
احتكاكهم بحضارة أخرى؟ أو لأشخاص من البلاد الإسلامية كان استقرارهم 


حقيقة في مدينة تولون لأسباب لم يتم التعرف عليها وفي حقب زمنية تحديدها؟ 


كما يجب التعرض لملاك أحد هذه البيوت والتي وجدت وثائق في 
الأرشيف البلدي للمدينة تحدد ملكيتهم للمنزل منذ أواسط القرن الخامس عشر * 
وهي عائلة 'دي "De La MARLY‏ المعروفة بأنها من أقدم العائلات في 
المدينة بنشاطها التجاري-البحري خاصة مع مدن الشمال الإفريقي» بإضافة إلى 
أن عدد من أفرادها كانوا أعضاء بارزين في المجلس البلدي”. 

مما زاد في مكانة هذه العائلة الاجتماعية ارتقاؤها اجتماعيا بعد ما أغدق 


عليها الملك لويس الرابع عشر (1643م-1715م)بصفة التشريف لتصبح بذلك من 
بين العائلات الارستقراطية 'تقديرا لما قدمه أفرادها من خدمات جليلة لمملكة 


! Archives Municipal de Toulon, bb56, folio 545, délibération du 3 aout 1636.IL est d’ailleurs 
possible que le capitaine marocain attendu soit resté sur son navire. 

2 Archives. Municipal. de TOULON, Cadastre de 1370, CCI, folio .20 et folio 24v. 

Luccioni Jean. (2012), Étude démographique, économique et sociale de la cite de Toulon du 
début du XV siècle au premier tiers du XVI siècle, thèse de doctorat sous la direction de J.-, 


p.BOYER, Université Aix-Marseille, p350 ,P490-492. 
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فرنساءلذلك سمح لها بفتح وكالات تجارية في العديد من الموانئ خارج 
فرنسا"! .مما يزيد من فرضية اتصال أحد أفراد هذه العائلة بالعالم الإسلامي 


وامكانية تجسيد هذا الإعجاب عن طريق هذه الرسومات؟ 


غير أن علاقات ميناء ومدينة تولون التجارية مع العالم الإسلامي عامة 
ويلاد المغرب والأندلس لم يكون لها حظ من الدراسة والبحث مثل مرسيليا 
وميناؤهاء أو حتى sün‏ سان tropez jung ñ‏ - ا”iهsالصغير‏ »كما أن الجزء 
الأكبر من الأرشيف الخاص بالبحرية التجارية لمدينة تولون فقد عكس مدينة 
مرسيليا”»علما أن المصادر المكتوبة حول موضوع الحضور العربي -الإسلامي 
في جنوب فرنسا تخصأكثرالحقبة التي تلي سنة 661620 أي عند نهاية المرحلة 


التاريخية التى نحن بصدد دراساتهاة. 


غير أنه من بين الوقائع التي يجب ذكرهاء رسالة الاحتجاج التي بعثها 
داي الجزائر في 1691م لسلطات الفرنسية حول قضية تخريب قبر يعود لأحد 
أعضاء الوفد الذي ذهب في سفارة إلى فرنساء غير أن السلطات الفرنسية 


نفتذلك. 
أخيرا و بعد عمليات التهيئة التي قامت سلطات البلدية مع بداية الألفية 


الجديدة غير بعيد عن أصوار المدينة التي تعود إلى المرحلة الرومانية» عثر 


IBorricand René., (1974), Nobilaire de Provence, du Comtat Venaissain, de la Principauté 
d Orange, volume 1, éditions Borricand, Aix -en-Provence, p793. 

Buti Gilbert. (2010), Les chemins de la mer, Un petit port méditerranéen : Saint -Tropez (XVII- 
XVIII siècles), Revue d’histoire Moderne et contemporaine, n°53-8, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes,p 205-207. 

3Dakhlia Jocelyne. (2010), « /nscriptions arabes .Éléments d’archéologies d’un continuum et 


d’une rupture mémorielle avec l'islam en France », édition IBLA, P191-192. 
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على مقبرة إسلامية حددت فرق التنقيب الأثري زمنها إلى ما قبل القرن السابع 
عشرا لميلادي»ومن ضمن وجد فيها شواهد لقبور تذكر شكلا بتلك التي توجد في 
تركيا ودول البلقان» كتب على واحدة منها اسم أحد JUS‏ القرصنة في الجزائر 
العثمانية!. 

ويجب التذكير بأن القرصنة كانت بمثابة عمليات تحويل بشري وانتقال 
عناصر سكانية بكل ما تحتويه هذه الأخيرة من تغيرات اجتماعية من حضارة 
إلى أخرى ومن بلد إلى أخر وهو الحال لفرنسا منذ العصور الوسطى أين كانت 
عمليات القرصنة تقوم بجلب عناصر بشرية جديدة تجعلهم في وضع اجتماعي 
عرف في تلك العهود ب:'ظاهرةالقرصنة"والتي جاءت كنتيجة لها تجارة النخاسة la‏ 
négrière‏ 121:6:مما jai‏ الدول على أعراف وأساليب شراء الأسرى» واستوجب 
ذلك إرسال سفارات لتخليصهم مما يزيد من فرضية وجود العنصر البشري 
الإسلامي في موانئ الجنوب الفرنسي حتمية لأجل تخليص أسراهم» بل حتى 
أولئك الذين تم شراؤهم من أسواق النخاسة بالمدن الايطالية» تم تفيده في 
السجلات الخاصة بهذه المعاملات بميناء تولون منذ القرن الخامس عشر 


الميلادي”. 


والدليل على ذلك مغادرة خير الدين باشا ميناء تولون بعد مكوثه الشتوي 

aN : $ A s. 0 
بهذه المدينة ومعه عدد من الأسرى المسلمين بعد حصوله على إطلاق سراحهم‎ 
als Lunel الاق الأرششسة‎ à فن الك افر درفو الأول "كما ورد‎ 
1 Bertrand Regis.( 2002), « Les cimetières des esclaves turcs des arsenaux de Marseille et de 
Toulon au XVIII siècle », n*99-100, Revue du monde musulman et de la méditerranée 
publication de l’université Aix-Marseille, P205-207. 


2 Davin Emmanuel. (1943), «Les esclaves sarrasins en Provence », Société des Amis du Vieux 


Toulon, 2° trimestre, p.29-30. 
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معلومات هامة منها تلك التي تخص تعميد عدد منهم في كاتدرائية المدينة 
وتحولهم إلي الدين المسيحي وفق العقيدة الكاثوليكية!. 

إن الغاية من طرح كل هذه الفرضيات والخوض في هذه المسالك هو 
البحث والاستقصاء حول حقيقة العلاقات بين كتلتين حضاريتين تصارعت في 
العديد من المحطات وجعلت من الحرب أداة الحوار الوحيدة إلا أنها أجبرت على 
المبادلات في أخرى بحكم منطق المنفعةأدى في الغالب إلى إيجاد مصالح 
مشتركة متنوعة من بينها الاستشراف المبكر لعدد من التجار الذي أصبهم ولع 
بالشرق وحضارته. 

نذكر أبرز هؤلاء والمنحدر من ريف تولون والذي عرف بموسوعيته ألا 
وهو 'نيكولاس فابري دي "Nicholas Fabri dePeirescalluss‏ )#1580— 
dus «(21637‏ كان هذا الأخير من وضعي الأسس الأولى للاستشراق» من 
خلال لإلمامه الموسوعي بالعديد من المعارف و بهواياته الفريدة في تلك المرحلة 
التاريخية والمتمثلة في جمع التحف الشرقية54/856501065هاوهواية جمع النقود 
5لا ا وكذلك المخطوطات النادرة من خلال جردها وترتيبها في 
فهارس خاصة»ء كما شغف بجمع النباتات الغير معروفة في أوروياء والحصول 
عليها بواسطة البحارة الذين كانت تقلع سفنهم من موانئ تولون ومرسيلياء ممهدا 
بذلك لهوية جمع التحف النادرة وتبادلها مع من يهتم بذلك في فرنسا وخارجها. 

ولعل أبرز ما أهداه هذا المستنير قبل عصر التنوير هو ذلك الرسم أهداه 
إلى جماعة الأخوة الرهبانية المسماة "الجسم "corpus dominica ga gall‏ أين تظهر 
خصوصيات الفن الفارسي على ملامح ذلك الرجل الذي زينت 

! Archives Municipal de Toulon, BB 62, Folio .471. 
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به"الوثائقالمصنفةالكاتدرائية تولون" cartulaire de la confrérie du corpus‏ 
"Domini‏ عوض الترقين المزين بمنمنمات كما كان معهودا عند المختصين في 
فن ترقين الكتب والمجلدات» مما يوحى بذلك على بداية الولع JS‏ ما هو قادم 
من الشرق.أخيراء أن تاريخ إنجاز هذا المصنف» كان بين سنوات 21550 


1 
11620 


يعتبر تنوع و ثراء هذه الرسوم هو دليل يجب البرهنة عليه في المستقبل 
من خلال ما سيأتي من نتائج عمليات التنقيب الأثري ءلتأكيد أو نفي ذلك الوجود 
الإسلامي الذي يضل شبه خفي ليومنا بهذه المناطق من أورويا وكجزاء من 
تاريخها الذي يجب تبينه لأجيال القادمة» حتى نتدرج نحو خطاب متقبل للآخر. 
ويعيدا عن الخطاب السلبي والأحادي الدلالات والذي يحمل في طينه فكرة 
الخوف من الأخرءلأن des‏ الشيء يؤدي لمعادنه» ومهما كانت الجهة التي 
رسمت بيدها هذه الشواهد على مرور العرب والمسلمين أو استقرارهم»فإن وجود 
العلاقات بين الضفتين بكل أشكالها حقيقة لا يمكن نفيها رغم عدم الثقة والحذر 
الذي تحاول الوثائق الأرشيفية إخفاؤه عند روايتها لحادثة اغتيال التجار المسلمين 
في مرسيليا سنة 1620م أو انتهاك وتدنيس قبر صاحبه مسلم في تولون سنة 
1م كمحاولة لإخفاء حقيقة هذه العلاقات بين أشخاص من 


الضفتين »تجمعهم التجارة رغم العوائق الثقافية والدينية. 


lArchives Municipal de Toulon, GG15. 
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العلاقات الاقتصادية بين المغرب الإسلامي وأوروبا المتوسطية 
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المبحث الأول: الدلائل والشواهد المادية على الحضور الإسلامي بمدينة مرسيليا 
بين القرنين 13 ê‏ و15م 


تميزت القرون الأولى من العصور الوسطى بحضور عسكري إسلامي 
ملحوظ في البحر الأبيض المتوسطء تدل عليه الغارات المتعاقبة على سواحل 
'بروفانس" (جنوب فرنسا)» وعلى العكس من ذلكء فإن المرحلة المتأخرة من 
العصور الوسطى عرفت ازدهارا للمبادلات بين الدول الإسلامية Lg olg‏ المسيحية» 
خاصة منها المبادلات التجاربة؛ كما لا يفوتنا التنبيه أن هده المرحلة التاريخية 
تخللها أحيانا فترات من العنف و المواجهة العسكربة. 

غير أن موضوع الدراسة التي نحن بصدد إعدادها والخاص بالعلاقات 
المتعددة أوجه بين جنوب فرنسا والمغرب الإسلامي بالخصوص تحاول الخوض 
في الحضارية منها وفيما يخص مدينة مرسيليا أكبر ميناء فرنسي مطل على البحر 
الأبيض المتوسط فإن دورها كانثانويا في التجارة بين أورويا والعالم الإسلامي نظرا 
لهيمنة المدن الإيطالية على التجارة بين أورويا والعالم الإسلامي» خاصة مدينة 
"جنوة" ثم تليها مدينة 'برشلونة" الإسبانية (التابعة آنذاك لمملكة (sel)‏ ثم مدينة 
'فلنسيا" الإسبانية أيضا وأخيرا جزيرة ge‏ الإسبانية التي كانت محورا رئيسيا 
للمبادلات التجارية مع شمال إفريقيا وذلك بحكم موقعها المتميز في قلب الحوض 
الغربي للبحر الأبيض المتوسط. 


< العلاقات التجاربة والتواصل بين العالم الإسلامي ومدينة مرسيليا: 


رغم ذلك لا يمكننا أن ننفي وجود علاقات متعددة الأوجه وعلى نسق متصل 


ومنتظم» بين ميناء 'مرسيليا" والبلاد الإسلامية خاصة مع شمال Lil‏ كما تدل 


64 


«IT J=sil‏ العلاهاوم الاقتنصادية بين الفغروم الإحملافي وأوروبا المتوسطية 


على ذلك العقود التجارية الرسمية التي جمعها الكونت لويس دوماس لاتري Louis‏ 
«de Mas latri‏ إضافة إلى البحوث التاريخية حول الموضوع التي أنجزها كل 
من «Felix Reynaud Ædouard Baratier RéginePernaud:‏ تخصصوا في 
التاربخ التجاري لمدينة 'مرسيليا" مما دفع بالمؤرخ:۷” هنال “إلى القول بأن ازدهار 
النشاط البحري لمدينة مرسيليا في العصر الحديث الذي جاء بعد توسع الإمبراطورية 
الاستعمارية الفرنسية» ما هو إلا امتداد للنشاط البحري لهذه المدينة في العصور 
الوسطى. 

إضافة إلى ذلك فقد قام alle‏ الآثار جان بيار جونشيري Jean Pierre‏ 
/000116131لبدراسة حطام سفن وجد في عرض سواحل مرسيليا موقع: LsPlane3‏ 
وجد بها من أثاث متمثل في الفخاريات» أثبتت الخبرة والتحاليل المختصة التي 
أجريت عليها أن منشأها يعود إلى المغرب الإسلامي والأندلس معا والدليل على 
ذلك الرسومات التي كانت شائعة في ورشات الفخار في تلك البلاد والتي لم يكن 
يتقنها سوى حرفيي تلك البلادءيؤكد هذا الباحث أنها سفن تجارية من البلاد 


الإسلامية والدليل على ذلك عملية تأريخ زمن صناعتها مخبرياة. 


وتجدر الإشارة إلى أنه تم العثور على قبور في مدينة نيم-7765/«القريبة 
من مرسيلياء تشهد على أن من وجد مقبورا من الموتى كانوا قد دفنوا وفق الشعائر 
الإسلاميةوأثبتت التحاليل الجينية أنها من أصول مشتركة إيبيرية وشمال إفريقية 
i L æ nt 55‏ م امه 9 E‏ ت hat à Fa à 3 RES‏ . 
نعود إلى الفترة الزمنية الممتدة بين الفرنين الثاني jac‏ والثالث عشر الميلاديين. 
De Mas-Latrie, Louis., Traité de paix et de commerce et documents divers, préface, p.X, tomel.‏ 1 
2Julliany Jules. (1842), Essaie sur le commerce de Marseille, t1: Aperçu historique, institutions‏ 
locales, Imprimerie J. Barile, Paris, p. 125.‏ 


3JoncherayJean.-Pierre, Sénac Philippe.(1995) ,« Une nouvelle épave sarrasine du haut moyen- 


âge », n°5,Revue D’Archéologie islamique, tomes, édition Maisonneuve Et Larousse, Paris, p.25. 
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لفت انتباه فريق البحث عدم وجود أي آثار لجروح أو كسور على هياكلها مما 
يوحي بأن أصحابها قد ماتوا ميتة طبيعية مما يجعلنا نستنتج أنهم لم يكونوا جنودا 
أو محاربين!. 

إن الهدف من هذا البحث هو محاولة تتبع الأدلة التي تثبت أنه كان للتجار 
المسلمين في مدينة 'مرسيليا" تواجد فعلي» مع السعي في نفس الوقت للإحاطة 
بكثافة ذلك التواجد ومناقشة الظروف التي تحكمت في ازدهاره أحيانا أو تقلصه 


أحيانا أخرى. 
> أهمية مدينة مرسيليا فى البحر المتوسط: 


قبل الخوض في تفاصيل الموضوع تجدر الإشارة إلى أن مدينة مرسيليا لم 
ترتقي إلى مصاف القوة التجارية للمدن الإيطالية مما يمكن تعليله من خلال ما 
أورده إيدوارياراتيي (Edouard Baratier)‏ نان Lune‏ مرسيليا تحملت تبعات ستاسات 
مفروضة عليها من خارج نطاقها الجغرافي تمثلت في سطوة الأسرة الأنجفية ( Les‏ 
5 حكام مدينة نابولي جنوب إيطالياء هذا ما انعكس سلبا على عائدات 
المدينة التجارية وأيضا نوعية الهياكل المنظمة لهاء وهو أمر امتد تأثيره على كامل 


مملكة فرنسا”. 


IGleize Yves,(1992), Trois inhumations Musulmanes du haut moyen-âge à Nîmes, conférence sur 
les analyses archéo-anthropologique de trois inhumations musulmanes du haut moyen-âge à 
Nimes, colloque sur l’héritages Arabo-islamique dans l’Europe méditerranéenne, INRAP, 
publication de l’université Aix-Marseille, p79. 

2 Baratier Edouard. (1959) « /nfluence de la politique angevine sur le déclin commercial de 
Marseille, aux XIlle et XIVe siècles » in Actas del VI congreso de Historia de la Coronna de 


Aragona (Sardaigne,8-14 décembre 1957), Madrid, p.679. 
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وعلى العموم فإن حجم الحضور التجاري لمدينة مرسيليا كان يحدده أساسا 
القوة السياسية لهذه الأخيرة» هذه القوة التي كانت تتحكم فيها صيرورة الأحداث في 
حوض البحر الأبيض المتوسط. 

خلال القرن الثالث عشر الميلادي شهدت المبادلات التجارية بين مرسيليا 
والمشرق والمغرب الإسلاميين توسعا ملحوظا يدل عليه تواجد تجار من مرسيليا 
في الموانئ الإسلامية في سبتة ويجاية وتونس والجزائر العاصمة ووهران وحتى 
مدينة تلمسان (رغم عدم كونها مدينة ساحلية)» واتسم حضورهم في الموانئ الثلاثة 
الأولى بنوع من الديمومة على عكس الموانئ والمدن الأخرى» التي كان تواجدهم 
بها ظرفياء والدليل على ذلك العقود التي أبرمها الموثقون من عائلة 'Manduel"‏ 
والأرشيف الذي خلفه الموثق "Almaric"‏ في عام1248حيث قام بتحرير 1031 
عفدا »كتب في هوامشها ملاحظات ذكر فيها أسماء السفن ووجهتها كميناء سبتة 
ويجاية وفالنسيا ومايوركا ...الخ» كدليل آخر على وجود نشاط تجاري معتبر بين 


ميناء مرسيليا والعالم الإسلامي. 
ويجب الالتفات إلى أن ورود موانئ المغرب الإسلامي في سجلات الموثق 
(ايمانويل موندويال) كوهران» بجاية» سبته أكثر من موانئ المشرق الإسلامي. 
ويدرجة أقل موانئ جزيرة صقلية!. 
> تنظيم المعاملات التجاربة في ميناء مرسيليا: 
كاذل هذه اة عرفت المتظوة Ait dues tal‏ تطوزا ملحوظا تمق ف 


فكو تمده ERE‏ متكي كز معن en les‏ 
مجرد 7 2 رد 3 يم دوا ) )24 G‏ 


1 Blancard Louis. (dir.), (1884-1885), « Documents inédits sur le commerce de Marseille au 


moyen-âge», Editeur Barlatier-Freissat père et fils imprimeur et typographe, Marseille, p20. 
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التجارية الإسلامية» وذلك على غرار المنظومات القانونية التي وضعتها المدن 
الإيطالية. 


تجسد ذلك في تعيين قناصل بالموانئ الإسلامية مهمتهم رعاية مصالح 
تجار مرسيليا وتسيير علاقات مدينتهم مع الحكام المسلمين كما أنهم أسسوا في 
كل الموانئ الإسلامية ابتداء من مدينة سبته ومرورا ببجاية وتونس حتى 
الإسكندرية» فنادق لإيواء التجار المرسليين وفي فترات الكساد التجاري أو عدم 
قدوم تجار مرسيليا نظرا لظروف أخرى كالحروب أو الأوبئة إلى الموانئ المذكورة 
آنفاءفإن تسيير تلك الفنادق كان يوكل به إلى تجار أو مؤسسات تجارية من فلورنسا 
الإيطالية بحكم قوتهم المالية التي مكنتهم من الحضور الدائم في الموانئ الإسلامية 
ALL‏ القرون الوسطى!. 

> وجود التجار من مدينة مرسيليا بالموانئ الإسلامية: 


تجدر الملاحظة إلى أن ميناء عكا بالساحل الفلسطيني التي كانت تحت 
الحكم الصليبي إلى غاية 1291م» كانت الوجهة الأولى لتجار مرسيليا ويرجع 
ازدهار تجارة مرسيليا مع المشرق الإسلامي على حساب المغرب الإسلامي إلى 
التحريم البابوي للتجارة مع غير الممالك اللاتينية (الصليبية) في المشرق الإسلامي؛ 
لكن مع انحسار تلك الممالك الصليبية في المشرق حدث العكس وأصبح المغرب 
الإسلامي الوجهة الأولى لتجار مرسيليا وأصبحت أقصى وجهة لهم في المشرق 


1 Valérian Dominique., «Le recours à l’écrit dans les pratiques marchandes en contexte 


interculturel: Les contrats de commerce entre chrétiens et musulmans en méditerranée», p59. 
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هي جزيرتي رودس وقبرص؛» ومع انتصاف القرن الرابع عشر الميلادي وانتهاء 
الحروب الصليبية» صدر قرار بابوي يجيز التجارة مع المسلمين»وسمح بذلك للتجار 
المسحيين بارتياد أسواق العالم الإسلامي وعقد الصفقات فيهاءوكذلك فتح الوكالات 
التجارية بموانئ البلاد الإسلامية. 


إلا أن الملفت الانتباه أيضا هو تناقص عدد التجار مدينةمرسيليا ءبالموانئ 
الإسلامية بين سنوات (1315م- 1330م)ءبعدما هجرها تجار جنوب أوروباء ولم 
يعودوا يرتادوا أسواقهاء ولعل السبب في ذلك هو وياء الطاعون الذي ضرب أورويا 
في تلك الفترة وما ترتب عنه من تراجع ديموغرافي واقتصادي بالإضافة إلى ذلك 
التوتر الذي ميز العلاقات بين العالميين نتيجة تفاقم أزمات الأسرى المسيحيين في 


بلاد المغرب الإسلامي”. 


ومع بداية القرن الخامس عشر الميلادي عاد الإنعاش للتجارة بين ضفتي 
البحر الأبيض المتوسط وعاد التجار الأوروبيون إلى الأسواق الإسلامية في المدن 
الساحلية لشمال إفريقيا والمشرق العربي ويعزى السبب في ذلك إلى تنامي القوة 
العسكرية لإسبانيا والبرتغال والقوة المالية والاقتصادية لجمهوريات المدن الإيطالية 
حيث عرفت هذه الفترة نوعا من انحسار العنف في العلاقات بين العالم الإسلامي 


وأورويا بعد نهاية الحروب الصليبية وأيضا بدايات الانفصام بين الكنيسة البابوية 


1 Baratier Edouard. et Raynaud Felix. (1951-1952), Histoire du commerce de Marseille, de 1291 
à 1480 Tome 2, Tome 64, n °2, in Annales Archéologiques, historique et philologique de la France 
méridionale, édition Plon, Paris, pp.366. 

2 Malausséna Paul.-Louis. (1968), « Promissioredemptionis : le rachat des captifs chrétiens en 
pays Musulmans à la fin du XIV e siècle » Revue Archéologique, historique et philologique de la 


France méridionale, Tome80, N°88, Privat Éditeur, Toulouse, p255-281. 
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وممالك أورويا أين أصبحت المصلحة السياسية والاقتصادية هي التي تطغى على 


القرار الأوروبي بدل القرارات الكنسية كما كان الحال في الفترة السابقة. 


بعد هذه الإطلالة السريعة على حالة العلاقات بين ضفتي البحر الأبيض 
المتوسط يمكننا أن نلاحظ أن اتجاه المبادلات التجارية كان يسير على العموم في 
اتجاه» dus‏ نجد الأوروبيين في تلك الفترة أكثر اهتماما بتواجدهم في الأسواق 
والموانئ الإسلامية من أقرانهم المسلمين الذين قلما نجد لهم ذكرا في الوثائق 
التجارية وبالتحديد النزر القليل من التي وصلت إلينا من تلك الحقبة» لهذا بجدر 
بنا أن نتساءل عن الحجم الحقيقي للتجار المسلمين في أسواق المدن الساحلية 
لأوروبا وخاصة منها ميناء مدينة مرسيليا التي هي موضوع هذا البحث» فيا ترى 
هل كان تواجد التجار المسلمين في مرسيليا بنفس الحجم الذي كان عليه تواجد 


تجار مرسيليا في الموانئ والأسواق الإسلامية؟ 


> المصادر والمواثيق والعقود المؤرخة لهذه الحقبة والنشاط التجاري بين 
الضفتين: 
إن أول عقبة نصطدم بها عند محاولتنا البحث عن هذا السؤال هي قلة 
المصادر المتعلقة بهذه المسألة. من المعروف أن غياب ثقافة الأرشيفية والحفاظ 
على الوثائق في العالم الإسلامي في تلك الحقبة تعتبر السبب الرئيسي في قلة 
المصادر» أضف إلى ذلك أن التجار كانوا يمحون ما بحوزتهم من عقود واتفاقيات 
ليعيدوا كتابة عقود أخرى على مخطوطة من الرق/ 0366561015 أو الكاغد نظرا 
لقلة الورق وغلاء ثمنه ثم إن كثرة الحل والترحال التي تميز التجار بصفة عامة 
تجعلهم يقتصدون في الحفاظ على ما بحوزتهم من مقتنيات لا يرجى جني الأرباح 
من المحافظة عليها ومن هذه المقتنيات طبعا العقود والوثائق. 
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لحسن حظ البحث العلمي فإن الأعمال التي قام بها رجل الدين المسيحي 
'برجاس" “Bargès‏ نهاية القرن التاسع عشر حول نقوش حجرية بالخط العربي 
وجدت بجنوب فرنساا'ء بالإضافة إلى الأعمال التنقيبية التي قامت بها الباحثة 
'كاترين ريجاد" 11962306 "Catherine‏ حول عدد من المدافن في جنوب فرنساوالتي 
أثبتت أنها تعود لموتى مسلمين من غير الأعراق الأوروبية وتعود فترة دفنهم إلى 
نفس الفترة الزمنية التي نحن بصدد دراستها هذا المقال» تأتي بعد ذلك البحوث 
التي قام بها 'دومينيك Dominique" Gb dè‏ 216/130/"ءالتي تعرض فيها لدراسة 


العقود التجارية بين المسيحيين والمسلمين في حوض البحر الأبيض المتوسط”. 


إن التمعن في كل تلك الأبحاث بالإضافة إلى أبحاث أخرى سنذكرها حين 
اللزوم» تؤكد على أنه كان هناك وجود للتجار المسلمين في جنوب فرنسا والدليل 
الأكبر على ذلك هو مجموعة النظم والقوانين التي نصت على تنظيم وجود التجار 
المسلمين في مدينة مرسيلياء مما لا يمكن أن نعتبره مجرد تشريع المقصود به 
الاحتياط والتهيؤ لحالة مفترضة» لأنه من المعروف أن كل تشريع يأتي للاستجابة 
لإلحاح الواقع» وأن وجود تجار المسلمين في مدينة مرسيليا كان وجودا فعليا ولا 


يبقى سوى تقدير حجم هذا الوجود. 
où Ji‏ اله القانونية هو المعاهدة التجاربة الثلاثية الأطرافء الد 
j9‏ ص العادوليه هو رد 2 r‏ 


أبرمها ملك فرنسا مع الحفصيين حكام تونس في عام 1270م من جهة» ومع الملك 


IBargès Jean.-Joseph.-Leandre., /nscriptions arabes qui se voyaient autrefois dans la ville de 
Marseille, imprimerie Orientale de Victor Goupy et Jourdan, Paris, p.125. 

2 Valérian Dominique. (2009),« Le recours à l'écrit dans les pratiques marchandes en contexte 
interculturel : Les contrats de commerce entre chrétiens et musulmans en méditerranée »,société 
des médiévistes de l’enseignement supérieur public ,XXXIX Congres de SHMESP, Le Caire,30 


avril -5mai 2008, le Caire Egypte, publication de la Sorbonne,p.59-72. 
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شارل الأول ملك نابولي وصقلية الذي من جهة أخرى والذي كان إقليم 'بروفانس'من 
ضمن ممتلكاته» ومما ورد فيها "أنه يسمح للتجار من رعايا الملك الحفصي أن 
يدخلوا إلى الموانئ التابعة لكل من ملك فرنسا وملك نابولي وصقلية وأنهم سيكونون 
تحت الرعاية الإلهية ولن يتعرض أحد منهم للإهانة ولن تسلب منهم أموالهم 
وبضائعهم وسيكون لهم الأمن والأمان أثناء رحلتهم ذهابا وإيابا ولن يتعرض أحد 
لسفنهم وفي حالة تعرضهم لأي اعتداء فسيتم تعويضهم...". كما أكد أحد بنود تلك 
المعاهدة ضمان استرجاع أصحاب السفن لكل ما كانت تحتويه من بضائع وسلع 


في حالة غرقها أو جنوحها على السواحل التابعة لملك فرنسا وملك نابولي وصقلية!. 


ثم يأتي بعدها الاتفاق المبرم بين أسقف مدينة مرسيليا ومجلسها البلدي 
عام 1290م والذي نص على السماح لليهود والمسلمين بالقدوم إلى ميناء وأسواق 


مدينة مرسيليا والمتاجرة بها ومغادرتها بكل أمان”. 


وأخيرا نصت رسالة ملك 'بروفانس" روني الأول الطيب(1409م-1480م) 
التي أذن بموجبها بالتجارة في مدينة بروفانس لكل الأجانب دون تمييز أو استثناء 
برا وبحرا شريطة أن لا يدخل هؤلاء التجار المدينة بأسلحتهم وأن لم يسبق لهم 
التورط في أعمال قرصنة ضد سفن مدينة مرسيليا وغيرها من المدن التابعة لمملكته 


ويخص بالذكر في رسالته هذه» تجار كل من مدينتي تونس وبجاية7. 


1 Sylvestre de SacyAntoine-lsaac. (1831), «Mémoire sur le traité fait entre le roi de Tunis et 
Philijppe-le-Harai, pour l'évacuation du territoire de Tunis par l'armée des Croisés, imprimerie 
Nationale, Paris, p.448-477. 

DeppingGeorges.Bernard.(1830), Histoire du commerce entre le levant et l’Europe depuis les 
croisades jusqu’à la fondation des colonies de / Amérique t 1, imprimerie royale , Paris,p286. 


3 Archives municipales de Marseille, cote : AA 149(9/4/1472). 
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لقد سبقت الإشارة إلى النصوص القانونية التي سنتها مدينة ue‏ 
ومجلسها البلدي لتنظيم حركة التجارة داخل المدينة ومع التجار الأجانب والتي 
يمكن مقارنتها مع النصوص التي كان معمولا بها في المدن الإيطالية مثل 'جنوة' 
و eu‏ ومع نظيراتها في إقليم كاتالونيا الإسباني التي تضمنتها وثيقة إسبانية 


"Le livre du consulat de mer" معروفة بكتاب قنصلية البحر‎ 


هذه النصوص القانونية التى کان معمولا بها فى مدينة مرسيليا كانت مدونة 
فيما كان يسمى بالقوانين الأساسية "Statuts de Marseille" Lilas al‏ التى أولت 
اهتماما خاصا بالإجراءات والتدابير المتعلقة بتجار مرسيليا خاصة فى موانئ مدن 


شمال إفريقيا وكذلك تنظيم وجود التجار الأجانب بمدينة مرسيليا!. 


لقد تضمن ذلك القانون الأساسي لمدينة مرسيليا تشريعا ورد تحت عنوان: 
ضرائب المسلمين (De dacitasaracenorum)‏ ويؤكد أن الضريبة المفروضة على 
المسلمين قدرها عشر المال وهي بنفس قيمة الضريبة المفروضة على التجار 
المسيحيين القادمين من المشرق العربي وأن هذه الضريبة لا تعني أولئك الوافدين 
إلى المدينة كأسرى أو عبيد وتعني فقط الوافدين إليها للتجارة. 


Ordinamus et confirmamusdacitamdecem que consuevitaccipi de saracenis 


et nazeranisvinientibusMassilie?. 


هذا الكم المعتبر من التشربعات التي تقنن حركة التجار المسلمين في مدينة 
مرسيليا لا بد وأن يكون دليلا على أنه كان للتجار المسلمين تواجدا في ميناء 


lArchives municipales de Marseille, cote : AA 149 (9/4/1472). 
2 Mery Louis., Guindon Francis. (Dir.) (1941), Histoire analytique et chronologiques des actes et 
des délibérations du corps et du conseil de la municipalité de Marseille, t 1, typographie Baratier- 


Freissat et Demonchy, Marseille, p.334. 
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وأسواق المدينة» إلا أنه للأسف كل ما بحوزتنا من وثائق وأدلة هي ليست من القوةء 


يمكننا أن نورد وثيقة أوردها المؤرخ "igl Blancard L‏ مذكور فيها اسم 
تاجر من الاسكندرية اسمه حكيم » وهي عبارة عن عقد تجاري بين المسمى حكيم 
وبين تاجر من مرسيليا اسمه "بارنارموندييال" oja "Bernard Manduel‏ الموثق 
'جانييار'(01021:6ل)عام 661227 لكن ماعدا هذه المعلومات» يبقى ما جاء في 
هذا العقد غير واضح بما في ذلك موضوع الصفقة وما نوع هذه البضاعتوهل 
الوثيقة تثبت إثباتا قاطعا وجود هذا التاجر العربي في مدينة مرسيليا خلال القرن 
الثالث عشر وتجدر الإشارة إلى عدم العثور على أي وثيقة متعلقة بتواجد تاجر أو 


تجار من شمال إفريقيا بمدينة مرسيلياء عدا التي تمت الإشارة إليها". 


> التشربعات والقوانين المنظمة لدخول التجار المسلمين للمدينة: 


هذا التناقض بين سعة الوعاء التشريعي الذي قنن تواجد التجار المسلمين 
بمدينة مرسيليا وبين قلة الوثائق التي بإمكانها أن تعطينا نظرة عر ذلك 
بمديله مرسیلیا ودين دق x‏ 5 ل عن حجم 


التواجد يرجع إلى عدة أسباب: 
أولا: بحكم وقوع إقليم بروفانس تحت سلطة ملوك صقلية إبان تلك sl‏ 
فمن الممكن أن يكون مكان تجميع الوثائق الرسمية خارج الإقليم بما في ذلك 


1 Blancard Louis. (dir.)(1884-1885), Documents inédits sur le commerce de Marseille au moyen- 


âge, p.18-19. 
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الوثائق المتعلقة بمدينة مرسيليا وبالخصوص الوثائق ذات العلاقة بالتجارة لما لها 
من صلة بالضرائب والغرامات التي تكون غالبا موضع تمحيص ومعاينة من طرف 
السلطات المركزبة. 

ثانيا: من المعروف أن الكاتالونيون حين احتلوا مدينة مرسيليا عام 1425م 
في عهد الملك ألفونس الخامسء قاموا بحرق وتدمير كل وثائق أرشيف بلديتها مما 
يعني أنه تم محو الذاكرة الرسمية لهذه المدينة إلى ANT‏ 

ثالثا: الغياب التام لثقافة الأرشيف عند المسلمين في تلك الفترة أدى إلى 
عدم الاحتفاظ كلية بالوثائق التجارية من عقود وغيرها مما يجعلنا لا نعول تماما 
على المصادر العربية في التأريخ للتجارة بين مرسيليا والعالم الإسلامي. 

لقد أدت هذه الضحالة للمصادر بالعديد من المؤرخين إلى النظر بعين 
الريبة إلى أي تواجد للتجار المسلمين بمدينة مرسيليا قبل العهد العثماني ومن هؤلاء 
الديبلوماسي والمؤرخ 'لويس دوماس لاتري"1/135-123116 Louis de‏ الذي اعترف 
اعترافا جليا بالنقص الفادح في المصادر التي قد تدل على تواجد التجار المسلمين 
في مدينة مرسيليا إبان تلك الفترة”. 

نحن إذن أمام معضلة يصعب فكها حيث أن هنالك العديد من القرائن 
حول وجود فعلي للتجار المسلمين بمدينة مرسيليا إلا أن الأدلة المستندة إلى الوثائق 


وق قرو CUT‏ في هذا JA‏ 


1 De Mas-Latrie, Louis., Traité de paix et de commerce et documents divers, préface, p.X, 1 
? Ibid., p.316 
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أمام هذا الأفق الضيق لما يمكن أن تفيدنا به المصادر التي عادة ما يعول 
عليها المؤرخ وخصوصا الوثائق المكتوبة» لا يسعنا إلا أن نتوجه إلى الفكر والروية 
لأجل استنطاق الأحداث والوقائع ومحاولة تفسيرها بالاستناد إلى الأحوال العامة 


للحقبة المراد دراستها. 


إن الأوضاع العامة للفترة الممتدة من القرن الثالث عشر حتى القرن الخامس 
عشر الميلاديين كانت تتميز بالفرق الشاسع بين مستوى الرقي الحضاري والإزهار 
الاقتصادي الذي كان يعرفه العالم الإسلامي آنذاك» وبين حالة التخلف الحضاري 


والكساد الاقتصادي الذي كانت تتخبط فيه أوروبا بما فيها جنوب فرنسا. 


هذا التفاوت يجعلنا نجزم أن التجار الأوروبيين كانوا أكثر حضورا في 
الموانئ التجارية الإسلامية من أقرانهم المسلمين في الموانئ التجارية الأوروبيةء 
لأنه من المعروف أن الذي له حاجة إلى سلعة ما هو الذي يذهب ويغامر للحصول 
عليها واقتنائهاء أما الذي يملك السلعة فيقينه بأن هناك من هو في حاجة إليها 
سيسعى عاجلا أو آجلا للحصول عليهاء ويما أن العالم الإسلامي كان خلال تلك 
الفترة سيد الطرق التجارية الكبرى وكان المنتج الأكبر أو على الأقل المورد الأكبر 
للعديد من السلع التي كان الأوروبيون في حاجة إليهاء فإن التجار المسلمين لم 
يكونوا في حاجة للمغامرة وقطع المسافات وخوض المخاطر لكي يوصلوا سلعهم 
إلى الأوروبيين» لأن هؤلاء كانوا هم من يتجشم الصعاب ويركب الأهوال لأجل 
الحصول على المقتنيات الثمينة التي كانت تزخر بها الأسواق في العالم الإسلامي 
مثل التوابل والملح والمصنوعات الخزفية الرائعة والجلدية والنسيجية الفاخرة» وغيرها 
من السلع الأخرى التي كانت أورويا تفتقر إليها كالجواهر والمصوغات وحتى 


الأدوات المستعملة فى العديد من الحرف والصناعات. 
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هذه الحالة تنطبق تماما على التجارة بين مرسيليا والعالم الإسلامي بين 
القرنين الثالث عشر والخامس عشر الميلاديين» وهذا ما يفسر قلة تواجد التجار 
المسلمين في ميناء وأسواق مدينة مرسيليا مقارنة بكثرة تواجد تجار تلك المدينة 


بالموانئ والأسواق الإسلامية. 


إن دراسة الوجود الإسلامي في مدينة مرسيليا رغم الصعويات التي يجدها 
الباحث أثناء الخوض cd‏ تذللها أدوات مساعدة قد تمت الإشارة إليها في معرض 
هذا البحث والتي يمكن اعتبارها إثباتات «gai‏ تدل على أن هذا الوجود لم يكن 
ظرفياء ولم يكن مرتبطا بالحملات العسكرية فقط التي خاضها المسلمون في جنوب 
فرنسا خلال القرون: الثامن والتاسع والعاشر الميلادية» بل كان ذلك الوجود حقيقة 
أملتها المصالح الاقتصادية التي تجسدت في المبادلات التجارية التي دامت حتى 


أثناء الفترات تميزا بالصراعات العسكرية. 


يبقى المجال مفتوح من أجل البحث عن أدلة مادية تؤكد هذا الحضور 
للعنصر البشري الإسلامى فى جنوب فرنساء بكل ما يمثله ذلك الحضور من 
مساهمة في عملية إيصال المعارف والتقنيات إلى تلك البلادء مما ساهم في نهضتها 


ونهضة كل بلدان أوروبا الغربية. 
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المبحث الثاني: التبادل التقني بين المسلمين والأوروبيين في مجال العمارة 
والبناء 


إن الدراسة التاريخية للمواد والتقنيات التي اعتمدت في البناء هي وسيلة 
وطريقة للوصول إلى معرفة حول كيفية حصول التأثيرات في ميدان العمارة والبناء 
وتبين كيفية انتقال التقنيات الخاصة بالبناء عبر حركة السكان وتنقلهم» ففي خلال 
العصور القديمة كانت تقنية البناء بالمواد الترابية الخام التي يتم دكها ووضعها 
في قوالب خشبية ظلت من خصوصيات عمليات البناء الخاصة بشمال إفريقيا 
وشبه الجزيرة الإيبيرية بعد وصول المسلمين عرفت هذه التقنية انتشارا كبيراء وتعدى 
انتشارها جبال البرانس إلى جنوب فرنسا خلال القرن الثاني عشر الميلادي والسؤال 
الذي يطرح نفسه بإلحاح هو ما هي مراحل هذا الانتشار وما هي الأسباب التي 


جعلت من هذه التقنية تنتشر خارج إطارها الجغرافى المعروف؟ 


> تقنيات البناء بالمواد الترابية: 


الطمي الترابي هو طريقة بناء اهتدى إليها الإنسان القديم بطريقة بديهة 
وعرفت هذه التقنية عند مجتمعات العصر النيوليتي والتي تظهر باستمرار عبر 
التاريخ الإنساني. 

ولكونها طريقة سهلة ولا تتطلب مجهودا كبيرا ومهارة خاصة و تتمثل في 
عملية تشكيل قطع ترابية ثم خلطها مع القش والتبن ليتم تشكيل وحدة مع خلط كل 
هذه المواد بالماء ثم يوضع في قوالبحتى يأخذ شكله النهائي كقوالب طوبية. 

لقد تم اختراع هذه التقنية في الألف السابعة قبل الميلاد في منطقة الشرق 
الأوسط مهد أول الحضارات الإنسانية» وانتقلت هذه الأخيرة إلى البلاد المجاورة فى 


x 
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حوض البحر المتوسط الشرقي مع بداية العصر الحديدي مع بداية التوسع خارج 
قواعدها الأصلية لكل من الفنيقيين والإغريق حين بدأوا يؤسّسون مستعمرات تجارية 
في كل الحوض الشرقي والغريي من المتوسطء ليتم تبنيه من طرف باقي الشعوب 
في هذه المناطق ولتنتقل تدريجيا نحو باقي الأقاليم الأوروبية التابعة لحكم 
الإمبراطورية الرومانية» رغم ذلك لم تكون هذه التقنية متداولة في العصور الوسطى 


الأورودية. 


إن هذه التقنية التقليدية والغير مكلفة ظهرت في إسبانيا خلال القرن الثالث 
قبل الميلاد في إسبانيا والبرتغال بأساليب مغايرة غن تلك المعتمدة في الشرق 


الأوسط أثناء عملية التحضير للقوالب الطينية. 


أما ما يعرف في بلاد المغرب فتقنية "الطابية" و المذكورة في العديد من 
المصادر التاريخية خلال العصور الوسطى تميزت بوجود عدة أساليب في إعدادها! 
كما أفضت الأبحاث الأثرية التي تم القيام بها في جنوب فرنسا خاصة المنطقة 
الجنوبية الغربية وتلك القريبة من السواحل على اعتماد هذه التقنيات في البناء كما 


بينت ذلك نتائج التنقيب الأركيولوجي”. 


lBazzana .Andre. et Guichard pierre. (1987), « La construction en terre dans l'Espagne 
musulmane Les Tabbiya/s »,in patrimoine européen construit en Terre et sa réhabilitation, Actes 
du XXX° Congres de la société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public 
(Gottingen ,1999), publications de la Sorbonne, , p99-100. 

? Ibid. p99-100. 
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> انتشار تقنيات البناء الترابي في الحوض الغربي من المتوسط: 

خلال القرن الثامن الميلادي والتاسع الميلادي عرفت التقنيات الترابية 
المعتمدة في البناء بالشرق الأوسط منذ أقدم العهودء كماسبق ذكره انتشارا كبيرا في 
الشمال الإفريقي ومنه إلى شبهالإيبيرية والتي أضحت تابعة لحكم الدولة الإسلامية 
إن الهندسة المعمارية للعديد من البنايات لحظ فيها اختيار المواد الترابية "الطابية" 
في تشييدها كما 65 على ذلك الشواهد الآثارية الباقية إلى يومنا هذا مثل القصور 
والقلاع المنتشرة في كامل بلاد المغرب الإسلامي والأندلس ونذكر منها: أسوار 
مدينة مراكش بالمغرب وكذلك فاس» الرباطء المشور بتلمسان» المهدية بتونس» 
القصر الملكي بغرناطة .'(ALQAZAR)‏ في شمال شبه الجزيرةالإيبيرية وفي جزئها 
الشمالي والشمالي الغربي والشرقي» القصر (Alquazar)‏ بارغونة8/2900-» وكذلك 


قلعة أيوب ëjüa(CalatAyub)‏ بوفيلا (801513)بفلنسياع21600/ا. 


ونكتفي بهذه المأثر المعمارية الشهيرة كدليل قاطع على شيوع استعمال هذه 
التقنيات كما يجب الإشارة إلى ما تم اكتشافه من بنايات ترابية تم تشييدها فيما بين 
القرن العاشر والحادي عشر الميلادي في قرى إقليم ألمريا Lsis (Alemeria)‏ 
وشمالا في ضواحي مدينة طليطلة بقرية فاسكوس35605/اوأخرى من Ai‏ 
الترابية بكل من موزة 053 /اابفالنسيا ومونترويا1011/0/ابذات الإقليم» حدد تاريخ 


بنائها إلى ما بين القرنين الثاني عشر الميلادي والثالث عشر الميلادي2. 


lAillet Cyrille. (1985), « les mozarabes : christianisme et arabisation dans la péninsule ibérique 
entre le ix° et xii) siècle», p125-131, mélanges de la casa-Velasquez, n°36/2, éditions du 
ministère espagnol de la culture, madrid. 

?Bazzana André (1992), Maison d’Al Andalus. Habitat médiéval et structures du peuplement dans 


/ Espagne orientale, Madrid, casa de Velasquez, p 100. 
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كما بينت عمليات البحث الأثري في إقليم كتالونياء خاصة في الأقاليم التي 
ظلت خارج الحكم الإسلامي بنيات ترابية مبنية بطريقة الطابية يعود تاريخ إنجازها 
إلى القرن الثاني عشر الميلادي والقرن الخامس عشر الميلادي خاصة صوامع 
لتربية الحمام الزاجل بالإضافة إلى بنيات سكنية في الأرياف خاصة في ضواحي 
مدينة برشلونة!. 

كما بينت النصوص التاريخية المكتوية باللغتين القشتالية والكتالونية 
الاستعمال هذه التقنيات في البناء» مما يزيد من تثمين ما تم اكتشافه من مآثر 
مادية» وكذلك في العديد من الأقاليم في شبه الجزيرة الإيبيرية شمالا وجنويا. 

كما ورد تأكيد استعمال هذه التقنيات المعمارية حتى في المناطق التي 
استرجعها نصارى الشمال من المسلمين» بل أكثر من ذلك عرفت هذه الطرق في 
البناء شيوعا أكثر بحيث مست كامل أوجه الهندسة المعماربة خاصة أثناء تشييد 
الضياع في الأرياف» ومما يزيد من تثمين هذه الفرضية التاريخية هو وجود 
نصوص تاريخية كتبت باللغة القشتالية والكتالونية أكثر من اللغة العربية حول 
الموضوع”.كذلك ما تم اكتشافه من شواهد أثرية عثر عليها في حالة جيدة مما 
ساهم في عملية إعادة بناء الأحداث التاريخيةو تحليلهاللواقع المعاش خلال تلك 
الحقبة خاصة حول الاستعمالات المنزلية اليومية لأدوات والمواد الطبيعية. 


IBazzanaAndre. (1999), « /’architecture de terre au Moyen Age .Considérations générales et 
exemples andalous », in Hammam M.(dir),L’ Architecture de terre en Méditerranée, actes de 
colloque(Rabat,27-29 novembre1996),Rabat, Université Mohamed V (série colloques et 
séminaires , n°80 ),p169. 

2 Battle Carmen. (1985), « La Maison barcelonaise au XIII siècle:caractéristiques, techniques et 
matériaux», Cahiers de la Méditerranéen31, La construction dans la péninsule Ibérique (XI°- 
XVI°),approche économique et sociale, centre de la méditerranée „publication de l’université de 


Nice Sophia-Antipolis, Nice, p 35-53. 
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Li‏ فيما يخص الجنوب الفرنسي وياعتباره منطقة تماس جغرافي محاذي 
لشبه الجزيرة الإيبيرية وبالتالي حدوث تواصل تقني » نلاحظ تأخر استعمال هذه 
التقنية في البناء على عكس المناطق الجغرافية السابقة الذكرء كما أن تقنيات البناء 
الترابية ظلت أكثر بدائيةولم تضاهي التطور الملحوظ في الشمال الإفربقي وشبه 
الجزيرة الإيبيرية وغياب الإتقان المتحصل عليه في هذه البلاد ويمكن حصر انتشار 
استعمال تقنيات البناء الترابي في الأقاليم الفرنسية التالية بروفانس» هضبة الرون» 


وأحيانا إلى الشمال الشرقى!. 


إن فرضية انتقال وتحويل تقنين في هذا المجال تثمنه الشواهد الأركيولوجية 
التي يتم اكتشافها من حين إلى أخر غير أن وجود تقنيات بناء ترابية في غالة 
الرومانية ويشكل تقني مخالف لبلاد الشمال الإفريقي وشبه الجزيرة الإيبيرية يعود 
اكتشافها إلى مراحل ما بعد سنة 2000 ميلادية تناقض الفرضية الأولى وبالتالي 
وجود نوعان من تقنيات البناء في نفس الإقليم الجغرافي جاءت في فترات زمنية 
مختلفة يمكن القول أن الأولى هي مستوردة والثانية محلية وجدت مع المرحلة 
التاريخية لحكم الرومان لغالة68/1315017303» وانتشرت في كامل فرنسا الجنوبية 
إلى مشارق هضبة الرون شمالا. أما الفترة الممتدة من القرن الثالث عشرالميلادي 
إلى غاية الخامس عشر الميلادي فنجد انتشارها في السواحل الجنوبية من مدنها 
وأريافها بالنسبة للتقنيةالتي تم إدخالها من شبه الجزيرة الإيبيرية في ظروف ومراحل 
تاريخية يجب تحديدها وكمثال على هذه التقنية الترابية قاعة ثم اكتشافهافي وسط 


iras‏ الرون1/10018715017 Salle de la Diane à‏ تعود إلى القرن الثالث عشر 


1 BAUDREAU Dominique. CHAZELLES Clair.- Anne de, GUYONNET François. (2008), 
« Maisons médiévales du sud de la France batées en terre massive : état de la question ». , in 
La Maison au Moyen Age dans le Midi de la France, 7.2, actes de colloques (Cahors ,6-8juillet 


2006), Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, hors-série, p.85-112. 
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الميلادي واقامةالصلاةبديرمون فردان Verdon‏ 10014/الوقصر أرفي Bastied’Urfé,‏ 
والتي تعود جدرانه الترابية إلى القرن الرابع عشر الميلادي» إن عمليات تحديد 
الزمن التاريخي العمري لهذه البنيات يجب مقارنتها مع حقيقة تاريخية مهمة وهي 
وجودها في إطار جغرافي بعيد عن أي اتصال قريب بحضارة الأندلس وشمال 
إفريقيا كما استقرار الغزاة المسلمين بهذه المناطق الوسطى من فرنسا هو سابق 
وكان ظرفيا زمنيا؟ مما يدفعنا بالقول بأن هذه التقنيات هي محلية!. 


إن المتعمق في معرفة الأصول اللغوية لكلمة طابية/هلان6ة7/ 
itapie/Tapyl/tapia‏ المناطق التي كانت المجال الجغرافي لاستعمال اللغة 
الأكيتانية La langue D’oc‏ يلاحظ أن التسمية الخاصة لتعيين البناء الترابي هي 
ةمع كل المتغيرات اللغوية التي تلت الأصل الأولى عند هذه اللغة المحليةء 
إن استعمال هذا المصطلح يظهر مع مطلع القرن الثالث عشر الميلادي خاصة 
في مدينة مارسليا وضواحيهاء ففي 1219م ورد في نص قانوني حددت بموجبه 
معالم المدينة بين الحدود التابعة إلى سلطة الفيكونت وتلك التابعة لسلطة أسقفية 
المدينة وحددت بحسب النص المحفوظ في أرشيف المجلس البلدي لهذه المدينة 
بجدار مصنوع من المواد الترابية (7)0156 وخلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
تم إحصاء العديد من أسماء الأماكن 700001/765تعود جذورها اللغوية إلى كلمة 


في مواقع عديدة من إقليم اللانقدوله وهي المصطلح في الكتب التي أرخت 


١ GHAZELLE Marie. Helene (2002), « La restauration de la salle de la Diane a Montbrison au 
XIX siècle, (1862-1866) », Livraisons d’histoire d’architecturent 3,1er trimestre2002, p 57-73. 

2Albanes Josef.-— Hycinthe., Chevalier Ulysse. (dir.), (1899), Gallia Christiana Novissima, Histoire 
des Archevêchés, évêques et abbayes de France: n° 221, (évêques, prévôts, statuts), Imprimerie 


Valentinoise, Marseille. 
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لحروب التي عرفتها مملكة La Navarrel ét‏ بين 1451م و1508م من أجل 
عرش هذه المملكة الصغيرة بين ملوك فرنسا وقشتالة!. 

إن دراسة النصوص التاريخية المكتوبة باللغات KéVernaculaireäls dl‏ 
استعمال المصطلح Tapia‏ كاتولونيا خلال القرن الثاني عشر الميلادي ففي سنة 
0م ورد الاستعمال لهذه التقنية في البناء ببرشلونة”. 


وود هذه التسمية في اللغة القشتالية لتعين هذه التقنية في البناء خلال القرن 
الثالث عشر في المدن التالية 'بلد الوليد81200110/ا(1222م) 
وهويسكا 08508!ا(1247)والتي أضحت شائعة الاستعمال كمصطاح” كما أن 
المصطلح الذي يعين الطابية13613-هو نفسه في الجهتين الفرنسية من البرانس 
أو الإسبانية أين تسمى 73016/65الأغصان التي تشكل بها حبات الطوب من 
الفعل LiTapuar‏ النعت أو الصفة1303م72أخيرا تمثل: La Tapia‏ وحدة قياس 
سهلة الاستعمال عند تحديد علو جدار ترابي كما مصطلح aai Tapies Tapias‏ 


به جدار مبني من تراب أو حتى السياج المبني على حائط قصير“. 


إن المقارية اللغوية بين المصطلحينء الغربي 'طابية" و ذلك المشترك بين 


اللغات الرومانسية «Les langues Romanes‏ هو حفيفة مشتركة كانت نتيجة 


1 Baudreau, Daniel, (2007), « Essai d'approche lexicographique des constructions de terre 
massive en domaines occitan et franco-provençal », p.39. 

2 Battle Carmen, (1985), « La maison barcelonaise au XIII? siècle:caractéristiques, techniques et 
matériaux », p35-53. 

3 COROMINAS JUAN(1954 J, Dictionarioncriticoétimologico de la langue castellana , IV , Editorial 
GREDOS,MADRID, p20. 

4Molenat Jean.- Pierre., Passini Jean, (1999) « L'emploi de la terre dans la construction en 
Nouvelle -Castille a la fin du Moyen Age : sources textuelles et apport du bat, in Hammam 
M. (dir), L'architecture de terre en Méditerranée ,actes de colloque(Rabat ,27-29novembre 1996), 


(série colloques et séminaires,80),Publications de Université Mohamed V, Rabat, p 123. 
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التواصل الذي dns‏ في إسبانيا لقرون» فعملية الانتقال اللغوي في قشتالة على 
سبيل المثال أفرزت استعارة لغوية من العربية إلى القشتالية التي ظلت مدينة للغة 
الضاد بثراء لم تتلقاه من أصولها اللاتينية خاصة فيما يخص المصطلحات القانونية 
التي أضحت المواثيق الرسمية والعقود تكتب بالقشتالة بداية من أواسط القرن الثالث 


عشر الميلادي!. 


مع ذلك فإن كلمة 'طابية" وجمعها 'طوابين" بدأ استعمالها مع بداية القرن 
العاشر الميلادي» غير أنه هنالك اتفاق حول أصلها اللغوي هل هي عربية بحتة 
al‏ عربت بفعل اختلاط لغة العرب مع الأمازيغية في بلاد المغرب الإسلامي بعد 


فتحه وتكون بذلك أمازيغية ثم عريت: 


إن شيوع مصطلح JETapia /Tapie /tapy‏ شائع الاستعمال في المجال 
اللغوي المتمثل في بروفانس وإقليم اللنقدوك/13079106006 de‏ وكذلك قاسكونيا 
la gasconne/‏ نفس المرحلة الزمنية مع جارتها الجنوبية في قشتالة وأخيرا = 
كثالونياء وكذلك في إقليم بروفانس أي في نفس المناطق التي تنتمي إلى نفس 


العائلة اللغودة من occitan lutig]‏ اوالفرنكو-بروفانسية01076002/م-78060. 
> تقنيات البناء بالطوب الترابى بفرنسا خلال العصور الوسطى: 


بينت الحضريات التي أجرتها فرق البحث والاستكشافالأركيولوجي في مدينة 
مارسليا بمحاذاة دار البلدية بوجود بقايا عمليات إعادة ترميم أجريت هنالك خلال 


القرن الثاني عشر الميلادي بهدف إعادة تعمير المدينة بعدما عرفته من خراب 


ودمار خلال القرن التاسع الميلادي والعاشر الميلادي بنتيجة عمليات الغزو التي 


IBaudreau Dominique (2007), « Essai d'approche lexicographique des constructions de terre 


massive en domaine occitan et franco-provençal », p45. 
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قام المسلمون والغارات المتتالية لقراصنة البحر من جزيرة مايوركا خلال حكم بنو 
غانية لها!. ومن بين ما بينته فرق البحث الأثري في بناياتين كانت في حالة حفظ 
جيدة رغم كونها ظلت مردومة لقرون» جدران ترابية بنيت بنفس التقنية السابقة 
الذكر من الطوب الترابي /30135!وغير بعيد من هنالك ثم العثور على جدارين 
من الطوب الترابي في حالة متدانية من السابق ذكرهما من القرن الثالث عشر 
الميلادي بحسب التقديرات التي جاءت نتيجة تحديد زمن تشييدها مما يؤكد ويرسخ 
القول باعتماد نفس التقنيات في البناء واعتماد المواد الأولية نفسها لأجل ذلك لمدة 
أكثر من القرنين من الزمن”. 

أما في مدن إقليم اللانقدوكن أين بينت عملية البحث وجود ضواحي خارج 
أسوار مدن كل من تولوزةوموندلبية خلال القرنين الثالث عشر الميلادي والرابع 
عشر الميلادي نتيجة زيادة سكانية لم تعرفها الحواضر عند بداية العصور الوسطى 
مما أجبر حكامها على إنشاء أحياء في الضواحي خارج Extras- JAN‏ 
0ن" الإسكان وافدين جدد من الطبقات الاجتماعية الوسطى والعقبرة تمتلك الأولى 
الحرف والصنائع بينما الثانية كانت من الفقراء وميزة هذه البيوتات الصغيرة أنها 
كانت من الطوب الترابي والإضافة إلى المدن الحواضر التي سبقت ذكرها ثم 
العثور على نفس البنيات في مدن أخرى من نفس الإقليم 


IThernot Robert et Vecchione Michael (2003), « Les murs en terre branchée dans l'habitat de 
Marseille au Moyen Age (fin XI/°-début XII siècle)in Chazelles C.-A de Klein A 
(dir)(2003).Échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue .1.Terre modelé, 
découpée ou coffrée. Matériaux et modes de mise en œuvre, actes de la table ronde-de 
Montpellier(17-18 novembre 2001).édition de l’Espérou ; Montpellier, p439-550. 

2Mellinand Philipe et autre (2010), « Marseille, Hôtel-Dieu », in bilan scientifique de la région 
Provence —Alpes -Côte-d’Azur, publication du ministère de la culture, Aix-en-Provence, p141- 


142. 
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برنيان030و1أم/6آريونة3/60006لاوغيرها من المدن الصغيرة! غير أن المصادر 
والقرائن التاريخية و الأركيولوجية حول القرون التالية تكاد تكون نادرة أو منعدمة 
خاصة بين القرن الخامس عشر والثامن عشر مما يدفع إلى الاعتقاد بالتخلي عن 
تقنية البناء المعتمدة على المواد الترابية غير أن النصوص التاريخية تؤكد استمرار 
العمل بها في إقليم اللنقدوك وفي بروفانس ففي هذه الأخيرة لوحظ إعادة بعث هذه 
التقنيات البسيطة والغير مكلفة في الأرياف من خلال تصاميم خاصة بالقرى 


البروفاسية معتمدة على ما تتيحه الطبيعة من مواد بناء مكلفة وسهلة الاستعمال”. 


إن ظهور تقنيات البناء بالطور الترابي في جنوب فرنسا جاءت في مراحل 
يجب تحديدها بدقة» ثم إن انتشار وشيوعها كان بسرعة كبيرة» من حدود إسبانيا 
الحالية حتى إلى بعد مدينة مارسيليا شرقا ثم شمالا إلى مبتدأ حوض الرون» إن 
التوسع والقبول الذي عرفته هذه التقنية في البناء تدفعنا إلى طرح الافتراض المتمثل 
في حضور عناصر بشرية غربية عن التركيبة الديمغرافية الأصلية» ونقصد هنا 
بناة من العالم الإسلامي وبالأخص أقرب نقطة هي الأندلس Jus‏ المغرب 
الإسلامي أين كان التحكم في تقنيات البناء الترابية قديم العهد منذ القرن التاسع 
الميلادي في حين أنها أضحت مستعملة في الجنوب الفرنسي خلال القرن الثاني 
عشر والثالث عشر الميلادي» فلا يمكن تصور انتقال تقنيات حرفية عبر التاريخ 
الإنساني دون حضور العنصر البشري المتميز ببراعته وتحكمه حتى تتم عملية 


نقل الخبرة عن طريق المعلمين وأصحاب المهن والحرف» مما يزيد من حدة 


1 Chazelles Clair -Anne et Leai Émilie, (2003), « Les murs en terre crue d’un faubourg médiéval 
de Narbonne (XIII-XIV? siècles), édition de l’Espérou, Montpellier, p247-261. 

2 Chazelles Anne-Clair .de, et Guyonnet François (2007), «La construction en pisé du 
Languedoc-Roussillon et de la Provence, du Moyen Age à l’époque moderne (XIII°-XIX" siècles)», 


édition de l’Espérou, Montpellier, p109-139. 
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الإشكالية هو وضعية هؤلاء المعلمين المهارة والحرفين الصناع في وسط اجتماعي 
غريب عن ذلك الأصلي الذي ينحدرون منه وقبولهم هناك بحكم أنهم يحملون تقنية 
جديدة» بالإضافة إلى الطرق التي تم بها إيصال هذه الحرف اليدوية» كما طرح 
التساؤل حول تقبل أهل البلاد الفرنسية لهذه الطرق البداية في البناء ماهي أسبابه 
بعدما كانت محصورة استعمالا في مجالها الأصلي؟ 


يجب التعرض لأهم حدث عرفه القرن الثاني عشر الميلادي» حيث أضحت 


كل من بروفانسواللانقدوك ضمن أقاليم مملكة آرغونة. 


وفى نفس المرحلة التى بدأت فيها عملية الاسترداد بعد تقوى الممالك 


المسيحية في شمال إسبانيا و بداية ما أصطلح عليه Reconquista:‏ 


مما أحدث تحولات سياسية اجتماعية واقتصادية مما سهم في نشر المعارف 
المختلفة إلى خارج الإطار الجغرافي الأندلسي خاصة مع تزايد الهجرات البشرية 
لأسباب عدة» خاصة مع هيمنة الموحدين على الأندلس وفرضهم لأفكارهم المتشددة 
مما دفع بالكثير من سكان الأندلس من المستعربين ssMozarbes‏ ممالك الشمال! 
وفي نفس السياق كانت هجرة عكسية لإقليمية دينية داخل المجتمعات الشمال 
المسحي وهم المدجنون Mudejares‏ 65 االمسلمون الذين بقوا في هذه الممالك بعد 
زوال الحكمالإسلامي منهاء ونذكر المصادر التاريخية الفرنسية وجود وفرة في اليد 


العاملة بثمن زهيد جاءت مهاجرة من شبه الجزيرة الإيبيرية”. 


lAillet Cyrille, (2010), « Les mozarabes christianisme et arabisation dans la péninsule Ibérique 
entre le IX° et le Xll'siècle », Mélanges de la Casa Velasquez, 36/2,(revues en 
ligne ;http://mcv.revues.org/2557). 

Bernardi Philippe, (2000), Esclaves et artisanat: une main d'œuvre étrangère dans la Provence 


des XIII-XV? siècles», in l’ Étranger au Moyen Age, publication de la Sorbonne, p79-94. 


88 


«IT J=sil‏ العلاهاوم الاقتنصادية بين الفغروم الإحملافي وأوروبا المتوسطية 


كما تؤكد المصادر التاريخية بوجود قبور دفن أصحابها وفق العقيدة 
الإسلامية في مدينة مرسيليا في النصف الأول من القرن الثالث عشر (Gall‏ 
مما يدفع إلى طرح فرضيتين وهي إما استقرار دائم لعدد من الأندلسيين dla‏ 
أومكوثهم المؤقت لأسباب لا تزال مجهولة!. 


ومن بين الشواهد على نقل التقنيات الحرفية إلى جنوب فرنسا نذكر ما تم 
اكتشافهمن أواني و أدوات من الخزف والفخار بمدينة مرسيليابالحيالمعروف ب: Le‏ 
des oilers‏ واناهقءأين كانت ورشات لصناعة الزليج والفخار بالتقنيات التي كانت 
شائعة في الأندلس ويلاد الشمال الإفريقي» ورغم غياب معلومات مكتوية حول 
هؤلاء الصناع المسلمون والمسيحيون واليهود الذين هاجروا لأسباب عدة من البلاد 
الأندلسية خاصة» يكون التأكيد على حضورهم في البلاد البرفانسية» هو عملية نقل 
المهارات الحرفية إلى هنالك التي لم يكن لتتمر دونهم خاصة في المدن التي تظل 
على البحر المتوسط ويها موانئ تجارية.كما يجب التعرض لما عرفته مدينة مرسلنا 
من ازدهار تجارتها البحرية خاصة مع موانئ كل من بونة ويجاية» مما سمح 
باستقرارهم هناك وفتحهم لوكالات تجارية.وحول موضوع تقنيات البناء بالطوب ورد 
في رسالة بعث بها تجار من مرسيليا مقيمين في فندق بمدينة بجاية »وصفين جدار 


ترابى من الطابية بذات المدينة جاء وصفه كالتالى”: 


IScherrer Norbert; Villemeur lan, (2001), « /es tombes », in Bouiron Marc., Marseille, du La cydon 
au faubourg Sainte Catherine, les fouilles de la place du Général de Gaule, MSH (Documents 
d'archéologie française), Paris, p59. 

2Marchesi Henri, Thiriot Jean, Vallauri Lucy. (dir), (1997), Marseille, les ateliers de potiers du XIII 
siècle et le quartier Sainte Barbe (V°-XVII? siècle)), Edition de la Maison des Sciences de 


l'Homme, (Documents d’archéologie française n°65), Paris, p 20-25. 
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NISOQuenos an levat de l’unfondegue non avem Encor...) (...Corbat, 


jasiaaissoquefancavar la peanoson Per far la Tapia 
واصفين ببساطة التقنية وسرعة إنجازها وكيف ترميم الجدار في أقرب وقت‎ 


ممکن» و بانه شبيه Les‏ يتم انجازه في مدينتهم!. 


1 Mas- Latrie de LOUIS, (1841), « Chartes inédites relatives aux États de Bougie et de Bône 
(1268-1295-1480) », Bibliothèque de l’école des chartes, t2, Edition Picard, paris,p 388-397. 


90 


الفصل الثاني: العلاقات الاقنصادية بين المغره الإسلامي وأورويا الفتوسطية 


> المبحث الثالث: التراث النباتي الذي دخل إلى أورويا عن طريق المسلمين 
في العصور الوسطى 


لم يقتصر التواصل الحضاري بين الضفتين من حوض البحر المتوسط 
على مجال معين بذاته»بل شملت كل منحي الحياة.ومن بينها التراث النباتي 
والزراعي بالخصوص.كذلك التقنيات الفلاحية التي جاءت نتائجها بعد ذلك بقرون 
من خلال تحسن أوضاع الإنسان الأوروبي المعاشية والصحية وتطور اقتصاد 
العالم الأوربي من خلال النهضة والثورة الصناعية» لذا يجب التعرض إلى مجموعة 
من النباتات الغريبةعنالمجال الأوروبي جغرافيا ومناخيا وما أسهمت به هذه في 


إثراء تراثها النباتيوالمتمثل فى الخضروات والفواكه!. 


والتي لم تبين عمليات الاستكشاف الأثري على وجود بقايا منها تعود إلى 
عصور تاريخية قديمة أو حتى الوسيطقولم يريد ذكرها في النصوص المدونة في 
تلك المرحلة وريما باستثناء تلك التي كانت زراعتها شائعة في الجنوب من شبه 
الجزيرة الإيبيرية ويلاد الإغريق أي المناطق الشمالية من حوض البحر المتوسط 
والبعض من هذه المحاصيل سبقت زراعته في بلاد الإغريق بحكم موقعها الجغرافي 
القريب من المشرق والقارة الأسيوية وبالتالي انتشارها في شبه الجزيرة الإيبيرية كان 
بعد ذلك» في حين أن أنواع نباتية ثبتت زراعتها وحضورها في المطبخ اليوناني 


إلى عهود تاريخية غابرة. 
إلا أن ولوجها لأسواق جنوب أورويا ودخولها في العادات الاستهلاكية 
لشعوب الحوض الشمالي من البحر المتوسط كان أقرب إلى الغرابة مما جعل 


lZohary Daniel.et al. (2012), Domestication of plants in the Old world, p300, Oxford University 


press, New York. 


91 


«IT J=sil‏ العلاهاوم الاقتنصادية بين الفغروم الإحملافي وأوروبا المتوسطية 


عملية قبولها أحيانا طويلة المدى» ويجيب التنوبه بدور النخب الأوروبية في عملية 
أقلمتها واكتشاف أسرار وطرق استهلاكها المثلى خاصة في حدائق ومشاتل النبلاءء 
الأمراء والملوك دون إغفال دور البرجوازية التجارية في عملية اكتشاف فوائدها 
الغذائية وتطوير طرق طهيهاء ثم انتشارها في الطبقات السفلى من المجتمعات 
الأورويية بعد استحداث طرق طهي جديدة بينت نكهات لم تعرفها شعوب البلدان 
التي كانت منشأها الأول. كما تؤكد على دور الرهبان والراهبات خاصة في الأديرة 
بالموازاة لتطويرهم تقنيات الزراعة فقد كانوا أكبر مساهم في ترقية فنون المطبخ 
الأوروبي. 

ومن بين النباتات الذرة البيضاء والتي لعبت دورا هاما في تحسين الغذاء 
الإنساني والحيواني في أوروياء والتي لعبت المصنفات الفلاحية الأندلسية دورا في 
انتشار زراعتها في الغرب الأوروبي!.حيث أفضت نتائج البحوث المترتبة عن 
العمليات الاستكشافية الأثرية بوجود عينات على شكل حبيبات حددت البحوث 
المخبرية تواريخ أعمارها إلى العصور القديمة. وورد ذكرها عند المؤرخ 
اللاتينيبلينيوس القديم”في مؤلفه الموسوعة 'التاريخ الطبيعي” دون جزمه أكانت هذه 


موه هم 
6 


الأخيرة تنتج al‏ تستورد من خارج أوروبا من العام. 


أو إن كانت تزرع في إيطالياء Le‏ أن المصادر المكتوية في العصور 
الوسطى ومنها التي تعود إلى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» تؤكد زراعته في 


IBolens Lucie -(1974), Les Méthodes culturales au Moyen Age d'après les traites d’agronomie 
andalous: traditions et techniques, thèse de doctorat de 3eme cycle, université de Paris -1 
Éditions médecine et hygiène, Genève, p267. 

2 Amigues Suzanne.(2002), études de botaniques antiques, (mémoires de l’académie des 
inscriptions et belles lettres),de brocard éditions , ,paris,p40. 

3 Historia naturalis HN), 18, 10,558 N F. (Galica), Histories naturelles livre xxv, les belles lettres, 


édition Dubochet ,1848,Paris 2003 . 
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أقاليم لومبارديا شمال شبه الجزيرة الإيطالية. علما أن حفريات أجريت في بلغاريا 
بموقع'آبريتوس'وبضبط في ثكنة أثبتت التحاليل المخبرية أنها لبذور من الذرة 


البيضاء وحددت تواريخ إنتاجها إلى ما بين القرنين الأول والرابع الميلاديين. 


ومن المحاصيل الزراعية الدخيلة على أوروبا الأرز ذوالمنشاً الأسيوي 
وبالتحديد هضبة السند في الألف الثانية قبل الميلاد» ومن المؤكد أن وصوله إلى 
العالم الأوروبي جاء نتيجة لغزوات الإغريق نحو الشرق تحت قيادة للإسكندر 
الأكبر» كما ورد ذكره في نصوص رومانية والتي تحدد نطاق زراعته حتى الهلال 
الخصيب!. 


00 


ظل الأرز من الكماليات في العالمالإغريقي- الروماني يقتنى لتطبيب 
ويستورد بالخصوص من مصرء كما أن الشواهد الأثرية المكتشفة من بذور أثبتت 


التحليل إنها زرعت في مناطق مختلفة من مصر”. 


تم العثور على بقايا die‏ في معسكر روماني بألمانيا ويمعبد” أما في إيطاليا 
فكان استيراده من الهند خلال العصور الوسطى لاستعماله كمستحضر طبي» وشع 
تناوله بعد غليه وشربه نقيعا“ بينما كانت زراعته في اسبانيا خلال القرن الحادي 
عشر الميلادي و كانت توسق بحرا كميات منه إلى مدن جنوب فرنسا منها مدينة 


برينيان261019072317كما ورد ذلك فی مواثيق نبلاء مدينة کولیوری la Leude de‏ 


lZohary Daniel & al. ( 2012), Domestication of Plants in the Old World, New York, Oxford 
UniversityPressinc, p74-78. 

2 Van Der Veen Marijke. (2011), Consumption, Trade and Innovation. Exploring the Botanical 
Remains from the Roman and Islamic Ports at Quseir al-Qadim , Egypt ‚Francfort ‚Africa Magna 
Verlag [Journal of African Archaeology Monograph series,6],p100. 

3Livarda Alexandra. (2008) ,/ntroduction and Dispersal of exotic Food Plants into Europe during the 
Roman and Medieval Periods, these, University of Leicester,p35. 


4 André Jacques. (1981), L Alimentation et la cuisine aRome, Paris, les Belles lettres, p.56. 
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AllCollioure‏ 1285م بمصطلح هو أقرب إلى تسميته العربية آروز ANTOG‏ وفى 
ذات المصدر هنالك إشارة إلى شحنه بحرا إلى بلاد فلندراً انطلاقا من موانئ إمارة 


آراقونة و جزيرة مايوركا!. 


إلا أن زراعة محصول الأرز في أقاليم الجنوبية من فرنسا تعود إلى مرحلة 
حكمها من طرف ملوك آرقونة حوالي سنة 1477م وبالتالي انتقال تقنيات فلاحته 
من اسبانياء Le‏ في المناطق القريبة من ايطاليا فكانت من هذه الأخيرة زراعت 
إلى هضبةلاسيان513006 jévallée de la‏ بعيد عن مدينة كان JiCannes‏ 
العقود الأخيرة من القرن الخامس عشر الميلادي بعد ما بدأ إنتاج محصوله في 
جزيرة صقلية خلال حكم المسلمين لها لقرون. 

وفي ما يخص أورويا الشمالية فان وصول هذا المحصول الجديد والغريب 
عن مناخ هذه البلاد يعود الفضل في ذلكإلى التجار الإيطاليين والذين كانوا يقومون 
بشرائه أو استبداله من تجار مسلمين أو نصارى من شبه الجزيرة الإيبيريةوالدليل 
على عثور علماء آلا ثار في دير سورو0:0هبالدنمارك306073/1(اعلى بقايا بذور 
أرز حدد عمرها إلى ما بين الخامس والسادس عشر الميلاديء مما يدل أن تجارته 


واستهلاكه بدأ بالوصول إلى البلاد اسكندنافية تدريجيا”. 


أما الحمضيات فقد عرفت زراعة أنواع منها في شبه الجزيرة الإيبيرية خلال 


القرن السابع الميلادي cédratierz jil‏ ومع استقرار العرب والمسلمون فيها وخاصة 


IBourquelot Felix. (1865) , Études sur les foires de Champagnes , Sur la nature ,L étendue et les 
règles de commerce qui s’y faisait aux XII, XIII et XIV siècles , T.5, Imprimerie impériale (mémoires 
de l’Académie des inscriptions et Belles -Lettres ,Institut impérial de France ,2 série). 

2Livarda Alexandra.(2011) , «Spicing up life in North-western Europe :exotic food plants imports 


in the Roman and Medieval world »,Vegetation History and Archaebotany ,20, P.143-164. 
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بين القرن العاشر والحادي عشر ازدهرت زراعة الليمون وكذلك الكباد 
laBigaradier‏ الأخير كانت زراعته في الأندلس لاستخراج زبوتها. 

كذلك الحال بالنسبة لجزيرة صقلية أين طورت زراعة هذه الفاكهة بالموازاة 
مع محاصيل أخرى كقصب السكر الزعفران والتي سنتعرض لها لاحقا وذلك خلال 
القرن التاسع الميلادي» إلا أنه يجب الإشارة أن زراعة الحوامض واستهلاكها كانت 
شائعة في المجتمع الروماني والدليل على ذلك ما عثر عليه في مدينة 
Pompéi(sliase‏ الرومانية dupe‏ في لوحة من plâtre/ saml‏ لشجرة الليمون» 
تعود إلى القرن السادس الميلادي!. 


إلا أن المصادر التي تؤرخ لبداية زراعته في جنوب فرنسا في حديقة قصر 
أحد أعيان مدينة اکس _xéAix-en-Provence,‏ بعيد عن مدينة مرسيليا Marseille‏ 
ترجعه إلى عام 1427م» كما يذكر الطبيب جيروم مانزر alJérômeMünzer*‏ 


„Perpignan شار البرتقال فى مدينة برينيان‎ ag 


كما أن الحوامض التي كانت تستورد من الأندلس إلى موانئ جنوب فرنسا 


كانت تفرض عليها تعريفات جمركية باهظة لكون هذه الفاكهة من الكماليات 


Clemence et al -(2003), « The introduction of citrus in Italy with Reference to the‏ <اناممووص! 
identification prolem of seed remains”, Vegetation History and Archaeobotany ,22, P. 421-438.‏ 
*جيروم منتزر 508/1437 1طبيب و رحالة ألماني زار عدادا من بلدان أوروبا منها سويسراء فرنساء إيطالياء 
اسبانياء» البرتغال قطع مسافة 0 كلم. دون رحلته في كتاب 
vtriusquemedicinedoctorisHieronimiMonetarii. ltinerariumsiueperegrinatioexcellentissimiviriartiumac‏ 
de FeltkirchenciuisNurembergensis,‏ ". 
Puig Carole. (2003) « Les campagnes roussillonnaises au Moyen Age : dynamiques agricoles‏ 2 
et paysagères entre le XII et la première moitie du XIV siècle, thèse de doctorat, université de‏ 


Toulouse —Le Mirail, p.127. 
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إن ربان السفن كانت تجلبها من الأندلس كانوا يجهلون حتى اسمها!. 


ومن بين الفواكه الاستوائية التي دخلت الفضاء الأوروبي فاكهة الموزء 
والتي كانت زراعتها منتشرة في الأندلس خلال القرن العاشر الميلادي والدليل على 
ذلك ما عثر عليه من بقايا قشور الموز في الإسلامية من شبه الجزيرة الإيبيرية 
قدر عمرها بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر الميلاديين» ورغم ورود ذكره 
في سجلات ميناء مدينة جنوه الإيطالية إلا أنه لم يرد ذكره في مصنفات وكتب 
الطبخ من تلك الحقبة التاريخية”. أما الزعفران فرغم العثور على بعض القطع من 
الجص والتي رسمت عليها أواني فخارية عليها أزهاره في موقع تيرا oaThéra‏ بقايا 
الحضارة المينونية في بلاد الإغريق» وقدر عمر هذه اللوحة الجدارية بحوالي 
5 قبل الميلادة. 


مع ذلك لم يعثر على بقايا خلال الحفريات التي أجربت ويرجح الخبراء ذلك 
لعدم قابلية الزعفران لتخزين الطويل مما يجعل حفظ أثر منه لمدة زمنية طويلة 
تحت الأرض أمر نسبي» مع ذلك cail‏ نتائج التنقيب بدير بمنطقة 


توسكانيا1056316آوسط ايطاليا على بقايا غلاف درنة زعفران تم تحديد تاريخها 


1 Alexandre -Bidon Danièle.(2007) , « Le gout des voyages .Botanique et dégustations des fruits 
exotiques au Moyen Age », Histoire et images médiévales n°15 ‚éditions du C R H, Paris, P.52- 
53 

2 Alonso Natalia Martinez.(2005), « Agriculture and food from the roman to the Islamic period in 
the north-east of the Iberian Peninsula :archaeobotanical studies in the city of Lleida (Catalonia, 
Spain) »,n°14/4, journal of vegetation history and archaeobatany, Heidelberg, p341-343. 
3Amigues Suzanne.(2002), Études de bofaniques antique, édition De Brocard (Mémoires de 


l’Académie des Belles-Lettres ), Paris,P 97-99. 
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التقريبي إلى القرن الرابع lie‏ غير أن تجارته كانت متداولة في أسواق جنوب 
فرنسا خلال الفرن الثالث عشر الميلادي مع و جود فرضية لم يتم التأكد من 
صحتها بشواهد مادية بزراعته بحدائق ضواحي مدينة برینیان Perpignan‏ كما تأكده 


السجلات البلدية للضرائب في قسمها الخاص بالغلال والمحاصيل الزراعية”. 


ومن النباتات الدخيلة على المجال الجغرافي أوروبي نذكر قصب السكر 
والتي تم إدخالها إلى بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط من بلاد الرافدين أين 
تم زراعتها في حدائق الأمراء خاصة في بلاد المغرب ليتم زراعتها بالأندلس وجزيرة 
صقلية» أين تمّت عملية أقلمته في البلاد الأندلسية قبل القرن العاشر الميلاديء 
أين كانت عملية تحويله واستهلاكه شائعة حوالي العام945.وكانت زراعته منتشرة 
في المناطق الساحلية نذكر منها Almeriaäs jai‏ 

سالويرينا 53100:©/3ولعل خير شاهد على اهتمام الحكام بزراعته هو ذلك 
البستان الذي أنشأه أحد ملوك الطوائف "المعتصم بن صمادح" بين سنوات 
31066-21065 في ضواحي ألمرية أين كانت زراعة عدد من النبتات استوائية 
الأول في الأندلس نذكر منها الموزء قصب السكرة. (إلا أن انتشاره شمالا في 
الأقاليم الجنوبية من فرنسا كانت العوائق المناخية سببا بدون شك ومجالا للبحث 


في هذا الموضوع لإثباته أو نفيه؛ولم تنتشر زراعته إلا في القرن السادس عشر 


1 RUAS Marie-Pierre. (2010) « Des grains , des fruits et des pratiques: la carpologie historique en 
France », in Chapelot J., Poisson Jean.— Michel. (dir) , L’Archéologie médiévale en France depuis 
30 ans, actes du colloque international de la société d’archéologie médiévale(Vincennes,16 au 
18 juin 2006) , Publications du CRAHM, Caen,P 80-82. 

2 OUERFELLI Mohamed. (2003) , « Production, commerce du sucre du sucre en Sicile au XV 
Siècle: la participation étrangere »,Food and History ,1/1,Revue semestrielle publiée par l'institut 
européen d’histoire de l’alimentation ;vol 1,édition Brespools, Turnhout,p103-104. 

3 Ouerfelli Mohamed.(2008) Le Sucre :Production ,commercialisation et Usages dans la 


Méditerranée Médiévales, Leyde -Boston ,Brill (collection The MedievalMediterranean),p180. 
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الميلاد بجنوب فرنسا ويتحديد في إقليم بروفانسأين بدأت مبادرات جدية لزراعته 
خاصة من أجل تحويله بعد ما أضحت هولندا المهيمنة على التجارة العالمية لتوابل 
كمحاولة من الفرنسيين لاكتفاء الذاتي من هذه المادة من خلال تشيع زراعة بعض 
المحاصيل الاستوائية التي أثبتت التجارب تأقلمها على مناخ هذه البلاد!.ورد في 
سجلات الأرشيف البلدي ذكرا لرخصة منحت للمدعو "331$ قيران6,157ا6 "Claude‏ 
لإنشاء بستان قصب السكر في ضواحي مدينة هيريس ١/865‏ الساحلية”. 

لقد كان تركيزنا في هذا البحث على بعض المحاصيلذات المنشأ استوائي 
ونظرا للاختلاف الكلي لظروف زراعتها الأصلية عن مناخ أوروياء وما تطلبته 
عملية أقلمتها وإيجاد تقنيات لأجل ذلك علما أن البعض منها كانت وصلت إلى 
هذه القارة في العصر القديم عن طريق الإغريق والرومان.إلا أن مراحل انتشار 
وشيوع استعمالها يتسم ذكرها في المصادر التاريخية بالندرة وعدم الدقة حتى العصر 
الحديث ويفعل التحولات التي عرفتها البلاد أوروبية قاطبة وأين تعمم استهلاكها 
بين طبقات الشعبية بعد ما كانت مقتصرة على النخب. 


إلا أنه ويفضل التقارب المتنوع الأوجه بين العالم العربي الإسلامي وأورويا 
الجنوبية بالأخص والاحتكاك المتزايد في الحرب والسلم» يبقى مجال البحث 
والاستقصاء حول طرق إدخال هذه الأنواع الجديدة من النباتات وبستوجب عملا 
بحثيا متفردا وممتدا على امتداد حقب زمنية طويلة لدراسة وفهم» والمقارنة بين 


المصادر المكتوية وآثارا لبذور المترسبة في أعماق المجال الجغرافي الأوروبي. 


1 De Serres Olivier, (1600), Théâtre d'agriculture et mésange des jardins du jardin in-folio, édition 
Jamet Métayer, Paris, p .716. 


Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 48, f. 17. 
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علما أن عددا لا يحص من المحاصيل التي تعتبر من التراث الفلاحي 
المشترك بين حضارة العرب- المسلمين وحضارة الإغريق - الرومان لم يرد ذكرهما 
إلى غاية العصر الحديث في المؤلفات الزراعية! ومن بينها نذكر الحمضيات 
بأنواعها الأصلية من برتقال وليمون وكذلك الباذنجان» قصب السكر وجوز 
الهند....الخ. 

لقد بينت الدراسات حول الفلاحة الأندلسية مدى التفوق الذي برهن عليه 
علماء الفلاحة الأندلسيينأبرزهم" ابن العوام" (توفي 1158م) وقدرة المزارعين 
الأندلسيين في الابتكار لتقنيات جديدة وإنجاح عملية تدجين الأصناف الجديدة بهذه 
البلاد معتمدين على تجارب الحضارات القديمة والتي ترجمة إلى العربية والنجاح 
في أقلمة العديد من المزروعات والنباتات» ومما زاد من تأكيد هذا الدور ما أفرزته 
النتائج التي جاءت بعد العمليات الاستكشافية لبقايا البذور في العديد من أقاليم 
البلاد الأندلسية وجزيرة صقلية»كماوجدت أخرى من نفس الخصائص الجينية في 
جنوب فرنسا وشمال إيطاليا حدد عمرها إلى حقب غير بعيدة عن زمن أقلمتها 
لأول مرة في أورويا. 

كما أن العديد منها تمت غرساتهافي حدائق بعض الملوك نذكر منهم 
'فريدريك الثاني"(1198م-1250م) حوالي 1230م بإيطالياء إلا أن دور علماء 
الزراعة المسلمين في الأندلس وصقلية في خلق أنواع جديدة من كل نوع نباتي 
جديد وإيجاد طرق جديدة لإنجاح وزيادة مرد ودياتها لا يمكن إغفاله في هذه المرحلة 
التاريخية خاصة الأصناف الأقل مقاومة لبرودة الشتاء في هذه الأصقاع؛ وساهموا 
'Livarda Alexandra.(2008) , « Spicing up life in North-western Europe :exotic food plant 5‏ 


in the Roman and medieval world, vegetation History and Archaeobotany, n20, editor oxbow book, 


Oxford,p143-164. 
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أيضا عن طريق أسفارهم ورحلتهم في توسيع رقعة انتشارها في كامل حوض البحر 
الأبيض المتوسطا. كما أن انتقال المؤلفات الخاصة بعلوم النبتات من المشرق 
نحو أوروبا بإضافة كان عاملا حاسما في إثراء العديد من العلوم وأهمها العلوم 
الطبية و خاصة علم التغذية. 


من بين المجالات التي كان التواصل الحضاري بارزاء هو الزراعة و من 
خلال انتقال أنواع نباتية كانت غير موجودة ضمن التراث النباتي والطبيعي لأوروبا 
خاصة تلك ذات الفوائد الغذائية والطبية. لقد أدت توسعات العرب والمسلمين على 
حساب الإمبراطورية الرومانية الغربية بالخصوص إلى انتقال أنواع جديدة من 
النباتات ذات الأصول المشرقية والإفريقية إلى أوروبا مما ساهم في إثراء لتراثه 
الزراعي والغذائي للنخبة الأوربية ثم العامة من شعوب هذه لبلاد بعد ذلك يبقى أن 
انتشار هذه النباتات جغرافيا ولكونها غريبة عن هذه الأقاليم وليست موطن منشئاهاء 
رغم وجود شبه إجماع عند المؤرخين الأوروبيين في الماضي dus‏ اعتبروا الحروب 
الصليبية في معظمهم السبب في جلبها إلى البلاد الأوربية الجنودية أولا ثم انتشارها 
شمالا رغم قسوة المناخ وتأقلمها بعد ذلك”ومن بين هذه الأصناف من الخضروات 
والفواكه على الخصوص نذكر الخرشوف الشوكي أو الأرضء السبانخ» الزعفران» 
الباذنجان”. 


ولعل من بين الأسباب في انتشار وشيوع استهلاك هذه النباتات الغربية 


على المجتمعات الأوروبية هو الاعتقاد الراسخ عند مسيحيو هذه البلاد بأن موقع 


1 Albertini Louis .)2013( ,Essor de l’agriculture en Al-Andalous (Ibérie arabe-XIV Siècle ب(‎ 
Performances des agronomes arabo-andalous, EditionL’ Harmattan Paris, P28-30. 

2 Candolle De Alphonse, (1883), Origine des plantes cultivées, Librairie Germer Baillère et Cie, 
Paris, P100-102. 

3Gibaut George. (1912), Histoire des légumes , Paris, Librairie Horticole, paris, P 90-92. 
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الجنة الأرضية هو المشرق حيث كان الحجاج إلى بيت المقدس يكتشفون فواكه 
وخضار لأول مرة مثل التمر كرموز نذكر بالسيد المسيح أو كأقداح للشرب مثل 
جوز الهند. 

كذلك لتحضير أنواع من الشراب كان يقدم أثناء القداس الكنسي في الطقوس 
المسيحية مما زاد في رواج تجارة هذه الفواكه وما كان يصنع من Mall‏ من أقداح 
تستعمل أثناء القداس. تعد من أنواع النباتات من خضر وفواكه منذ مقدم العرب 
المسلمين إلى هذه البقاع أوروبامحيشمحت دراسة ما لا يقل عن ثمانية عشر نوع 
نباتي بتحديد موطنها الأصلي إما في المشرق أو إفريقيا وأنها سهمت في تطور 
ونهضة الزراعةالأوروبية.أما فريق ثاني من المختصين فذهبوا إلى العكس من 
ذلك”. قائلين بعدم إعطاء أهمية كبرى للدور العربي الإسلامي في إثراء التراث 
النباتي في أورويا أو حتى في تطور التقنيات الزراعية أوروبية. و أن الزراعة عند 
العرب والمسلمين هي امتداد لما وضعه قدماء المصريون البابليون والإغريق 


الرومان من تقنيات و نظريات في المجال الزراعي. 


ومن بين المصنفات في المجال الزراعي التي كان لها أثر ملحوظ في 
نهضة الزراعة عندهم مؤلف إغربقي من القرن الأول الميلادي لصاحبه 
"ديوسقوريدبدانيوس Ale(,90-220)Dioskorides— Pedaninus‏ النبات والطبيب 
والمغنون oSuDe Materia Medica‏ العديد من علماء النبات العرب 


والمسلمون وكذلك الأطباء على سبيل المثال عالم الفلاحة الأندلسي ابن 


1 Alexandre -Bidon Danièle. (2007) « /e goût des voyages , Botaniques et dégustation des fruits 
exotiques au moyen âge « histoire et images médiévales , 15,édition les belles, Paris, P52-57. 

2 Watson Andrew. (2008), Agricultural innovation in Early Islamic, World diffusion of crops and 
farming Techniques, Cambridge university press (series Cambridge’s studies in Islamic civilization), 


Cambridge, P700-702. 
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العوام(ت1158م) وصاحبه الفلاحة الأندلسية وهو من المراجع في تاريخ de‏ النبات 
وكذا الشيخ الرئيس ابن سينا دون أن ننسى ذكر مصدر هام وهو الزراعة النبطية 


والذي يعود تأليفه إلى القرن الثالث الميلادي. 


وقام بترجمته 'أبوبكر بن أحمد بن وحشية" والذي عاش في القرن التاسع 
ميلادي! كما لا يمكننا تجاهل عامل القرب الجغرافي بين الأندلس وأورويا حيث 
أن العرب والمسلمون استقروا بشبه الجزيرة الإيبيرية يفوق ثمانية مئة عام ويمكن 
الاعتماد على الفرضية الثالثة ومعا ولوج عدد من النباتات الجديدة على هذه 
الأصقاع منها بالإضافة إلى منفذ وليس بالثانوي وهو شبه الجزيرة الإيطالية وكل 
من جزيرة صقلية وسردينيا كهمزة تواصل حضاري أخرى ”وتم إحصاء حوالي تسعة 
وأربعون نبات بين خضراوات وفواكه لم تكون معروفة بأورويا تم تجريب وتأقلمت 
هذه الفصائل النباتية من طرف هؤلاء الوافدين من الشرق”. 
قد عرفت الاستعمالات المتعددة لهذه النباتات بالأخص وماهو نباتي بشكل 
عام تحولات وتطورات سايرت الأحداث التاريخية والحضارية» مما يدعو الباحث 
إلى دراستها كل واحدة منفردة وفي فترة زمنية طويلة ويحسب تطور علوم الفلاحة 
وعلوم التغذية وكذلك فنون الطبخ والمطبخ خاصة تقنيات التطعيم بين النبات وما 
تنتجه من أخرى جديدة وكذلك اختفاؤها وحضورها كعادات غذائية في مجتمع ما 
أو مجموعة اجتماعية دون غيرها في المجتمع الواحدء وكذلك الدراسة المقارية بين 
١ Decker Marcel.(2009), « Plant and Progress: Rethinking the Islamic agricultural‏ 
revolution »,n°20/2 , journal of word history, Hawaii university press, Hawaïi,P187.‏ 
Ouerffell Mohamed.(2008).Le: production, commercialisation et sucre usages dans la‏ ? 
méditerranée médievale, Boston, collection the Médiéval Méditerranéen, 71), édition Brill, Leyden,‏ 
P 100.‏ 


3 ALBERTINI Louis. (2013), Essor de l’agriculture en Al- Andalus (Ibérie Arabe) X-VIV siècle, 


performances des agronomes arabes andalous, édition L'Harmattan, Paris, P 100. 
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مختلف المصادر المكتويةالتيتعرضتللموضوع: وتفحص التراث الزراعي الغذائي لما 
يقارب الواحد وعشرون نوع نباتي كان حاضرا في المطبخ الفرنسي خلال العصور 
الوسطى!. 


المصادر موسعه من نصوص وكتابات وتدعيمها بالصور والبذور 
المحفوظة كمجوعات علمية» تتعدد المصادر وتتنوع أشكالها حول موضوع حول 
التراث النباتي بأشكاله من نباتات عطرية طيبة» تزينيه بالإضافة إلى الخضر 
والفواكه» حيث تعد المحفوظات الخاصة بعلوم الزراعة» الطبية» وحول علوم التغذية 
بالإضافة إلى المسجلات البلدية» الرسوم المفروضة والضرائب» كذلك المسجلات 
المحاسبية مصادر متنوعة وغنية حول موضوع... وتأقلم وكذا استعمالها وتحوبلها 
في فرنسا وكامل الغرب لأورويا كذلك التسميات والمصطلحات المتداولة من إقليم 
إلى أخرومن لغة إلى أخرى”ودون أن نغفل كتب الرحلة وآدا بياتها وكذلك النصوص 
الدينية من الإنجيل والتوراة» إلى جانب الكتب الطبية والموسوعات النباتية التي 
بدأت تصنيفها يأخذ بعدا أكثر احترام وأصبحت الصورة خير ممثل لهذه 
المحاصيل التي يتم حينها وتبين طريقة وتقنيات الزراعة المعتمدة للوصول ذلك 
كذلك عمليات التحويل وطرق الطهي الخاصة بكل نبات والمراسيم الخاصة بفن 
الطاولة وإن كانت منحصرة أساسا في نخبة بمقدرها الحصول على الرفاهية في 


المأكل وفي العيشوكذا الوقاية الصحية كنتيجة لاحقة ومترتبة عن ذلك ويبقى السبق 


1 DECKER Marcel. (2009), « Plant and Progress: Rethinking the Islamic agricultural revolution », 
journal of word history,n°20/2,Hawaï university press, Hawaï, P187-188. 
2 Haudricourt André — George, Hedin Louis. (1943), L homme et les plantes cultivés (collection 


géographie humaine, 319), édition Gallimard, Paris, p90-91. 
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في الثالث لهذه العلوم المتبوعة من زراعة» غذاء وطب بدون الحبوب الأوروبي 
خاصة فرنسا وإيطاليا!. 


دون إغفال إسبانيا الأندلس وكذلك فنلندا وفي مراحل زمنية بين القرنين 
الثاني عشر والخامس عشر الميلادي» ويحسب الأوضاع الاقتصادية؛ السياسية 
والاجتماعيةالتي كانت عاملا حاسما في انتشار نبات معين في البلاد الأوروبية ثم 
تقابلها واستساغة من طرف النخب ثم وصولها إلى العامة بعدما قامت الأولى 
بوضع أساليب وطرق طهيها واستهلكهاء مما يشكل مرحلة زمنية بعيدة لتحقية 
التواصل الحضاري”. 


إن خير دليل على وجود ووصول هذه النباتات في مرحلة زمنية معينة هو 
البقايا والآثار للعديد من البذور والفواكه وممثلة في المستحثات والمتحجرات النباتية 
وعلى امتداد حوالي ثلاثون سنة ومن خلال عينات من ما يقارب مئة موقع ومن 
خلال تحليل عينا من مراحل زمنية متباعدة» كانت نتائجه متنوعة وغير متجانسة 
زمنيا ولا مكانيا حول وصول أنماط متنوعة من النباتات منذ العصر النيوليتي على 
كامل المجال الجغرافي للغرب الأوروبي3. كما سمحت بتحديد أكثر دقة للمجموعات 
البشرية التي كانت أكثر استهلاكا من غيرها لفاكهة أو خضار المحددة. 


lBolens Lucie. (1974), les Méthodes cultures au moyen âge d’après les traites orgonomie 
andalouses : traditions et techniques, thèse de doctorat de 3ème cycle, université de Paris -1, 
Éditions médecine et hygiène, Genève. 

2 Mane Perrine(2006) /e travail à la compagne au Moyen âge ; étude iconographique, édition 
PICARD, Paris, P25-26. 

3 Ruas Marie .Pierre (2010), «des grains, des fruits et des pratiques : la carpologie historique en 


France, société d'archéologie médiévale », Publications du CRAHM, caen,p80-90. 


104 


«IT J=sil‏ العلاهاوم الاقتنصادية بين الفغروم الإحملافي وأوروبا المتوسطية 


كما سمحت التحليل للبقايا مخلفات الحيوانية والإنسانية أومخالفات تحضير 
الطعام من بقايا الخضروات ويذور الفواكه بتحديد أنواع وأشكال هذه الأخيرة التي 
كانت تزرع وتستهلك في العصور الوسطى بالخصوص كشواهد مادية إلى جانب 
بقايا البذور بإضافة إلى المصادر والنصوص التاريخية المكتوية. 


إن النصوص والصور التي وجدت في المخطوطات المختلفة ككتب الفلاحة 
بعض المؤلفات المختصة في وصف النباتات النسيجية» الموسوعات الطبية» تلك 
الخاصة بالعطور والنباتات العطور إلى جانب كتب الشبه الزهور تحدد لنا بشكل 
تقريبي موارد دخول هذه النباتات إلى هذا المجال الجغرافي المتمثل في أورويا 
بالخصوص فرنساء إيطاليا وإسبانيا بالإضافة إلى شيوع تقنية زراعة وتحويل بعض 
النباتات منها قصب السكر والقطن كما أنه ذكر لهذه المواد الأولية في مصادر 
أخرى وهي القوانين الخاصة ببعض المدن التي كانت تصدرها المجالس البلدية بعد 
جلستهاء الضرائب والأتوات التي كانت تفرض من طرف هذه المدن والموانئ 
البحرية والنهرية وكذا سحب الأسواق والمعارض» سجلات المصاريف والمحاسبة» 
ما تركه التجار من مصب مكتوية ....الخ”»الاستعمالات المتنوعة بعدة المواد 
الزراعية أخذت في الشرح والتداول مع الوقت وإن كان ذكرها وارد في العديد 
منالكتب. 


IWiethold Julian. (2003), « How to trace the « Romanization” of central gaule by archeobofanical 
analysis?" In favory F, vignot A, (dir), actes du colloque internationales AGER V (Besançon, 19- 
20 septembre 2000), (Annales littéraires, n°764), Presse universitaires de Franche-Comté, 
Besançon, p.269. 

2 Ruas marie.-pierre (1992). « Les plantes exploitées en France au Moyen - âge d’après 
semences archéologiques » in plantes et cultures nouvelles in Europe occidentale au Moyen - âge 
et a l’époque moderne acte des 124 journée internationales d’histoires de l’abbaye de Flaran 


(GERS), presses universitaire du Mirail (Flaran 12), Toulouse, P9. 
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لقد أثبتت الكشوف الآثارية والتحريات التي قام بها علماء الأحياء بمعية 
خبراء في مجالات علمية أخرى إلى وجود بقايا للعديد من البذور للخضروات 
والفواكه كانت معروفة في القديم ووجدت لها آثار مشبهة تعود إلى العصور 
الوسطى في أورويا منها: الباذنجان» البطيخ» الموزء الليمون الحامض ... كانت 
متداولة الاستعمال في المشرق وأصبحت شائعة في أورويا بعد السادس عشر 
الميلادي!. 


وعثر على بقايا العديد منها في مصر وبالتحديات في مواقع الثكنات 
العسكرية التي تعود إلى الحقبة الرومانية» وكذاأثار ميناء بقصر القديم يعود للحقبة 
الرومانية يقع على الساحل المصري من البحر الأحمرء كان كنقطة انطلاق نحو 
موانئ المحيط الهندي» بعد ذلك خلال العصور الوسطى نحو أسيا ومعبر لعديد 
من الموارد الزراعية الغربية عن أورويا وحوض المتوسط” كقصب السكرءالموز 
وجوز الهند هذه الفاكهة وجد بقايا متمثلة في قديم شراب حدد تاريخه إلى 1348م 
هو ضمن تحف المتحف الألماني لفنون التزينية - KUNST GEWERBE‏ 


.MUSEUM BERLIN 


ولا يمكننا إهمال الدور الذي قامت به كتب الرحلة والتي بعمليات التعريف 


والنشر لهذه المشروعات الغرببة عن هذا المجال الجغرافي. 


1 Vander Veen Marijke, (2011) , Consumption , Trade and innovation plorign Her botanical 
Remains from the Roman and Islamic forts at Queasier Al- Qadim,Egypt:Africa Magna Verlag, 
Frankfurt, p55-56. 

2 Puig Carole,.(2006) , « La place des fruits en, Méditerranée nord occidentale à partir des actes 
de la pratique et des tarifs marchands( XIÉ- XVF siècle), ,centre d’archéologie médiévale du 


Languedoc, Carcassonne, P 119-120. 
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ما يجب ذكر ما وجد من إرث أندلسي المكتوب والمتوارث من خلال تقاليد 
وطرق الطهي والتي تم نقلها إلى باطن أورويا استهلكها بحسب عادات هذه البلدان 
وطبائع أهلها!. 

ويجدر بنا التنويه ببعض المحاصيل الزراعية التي تعتبر أساسيا للبعض 


عنها سعة الانتشار لأخرى منها القمح triticumTurgidumsubspumcl il‏ 


dus‏ كانت أصنافه في مناطق حوض البحر المتوسط خلال العصور 
الوسطى توسعت زراعته في شبه الجزيرة الإيبيرية خلال حكم العرب المسلمين لها 
وفي إيطاليا خاصة صقلية أين رفق ذلك تطور لصناعة التحوبلية لدقيق القمح 
الصلب 56/77013لتحضير العجائن التي كانت تجارة Aah‏ ولكون زراعته ببلاد 
الشمال الإفريقي سابقا لوجود العربي الإسلامي بهاء حيث كانت أنواع الدقيق من 
القطاع لصلب تستورد من الأندلس أيضا ويلاد المغرب الإسلامي”. 

كما تأكد ذلك التعريفات الجمركية المدونة في الأرشيف الخاص ببلدةء 
ومرفأكوليور Lileude de Collioure‏ عام 1248م أي كانت تصل حمولات قادمة 
من الأندلس ليتم بيعها في أسواق الروسيون- 00 |أ55لاه؟اجنوب فرنسا. 

أما النبات الأخر فهو نخيل التمر ذات الرمزية مما جعله حاضر في 
الطقوس الجنائزية المسيحية وفي إحياء العديد من الأعياد المسحية الكاثوليكية ولقد 


أثبتت المكتشفات الآثاربة في فرنسا بوجود بقايا ثمر في قبر أحد النبلاء بكاتدرائية 


IBolens Lucie. (1990), Cuisine andalouse , un art de vivre, Edition Albin Michel, Paris, p86-87. 
2Livarda Alexandra. (2008) Introduction and dispersal of exotic Food plants into Europe during the 


Roman and medieval periods, these, university of Leicester, Leicester, p55. 
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القدس دونيز!» وما تم العثور عليه في سجلات الجمارك لميناء سات SETE‏ 
ما كان يدفع من حقوق الوساطة والمضاربة فيأنواع من التمور التي كانيتم وسقها 
إلى هذا الميناء على شكل طرود أو في برميل من بلاد المغرب كما أن الأطباء 
كانوا بعثوا على هذه الفاكهة في تحضير الأدوية خاصة على شكل شراب وأضحى 
ذكر التمر في الموسوعات الطبية حاضرا منذ القرن الثاني عشر الميلاد.كما نجدها 


حاضرة في موائد النخب الاجتماعية رغم غلاء ثمنها. 


حيث كان أحد الطهاة لدوق صفوا 1/018اىم5خلال القرن الخامس عشر يعتمد 
عليها وعلى الأرز بالإضافة إلى الزعفران والسكر مع استعمال التوابل كالخولجان 
وجوزة الطيب في إعداد أطباق اللحم المختلفة خاصة في الأعياد. 


Li‏ فاكهة المشمش فكانت زراعتها منتشرة في شبه الجزيرة الإيبيرية وصقلية 
خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» ولم يرد ذكر وروده إلى موانئ الجنوب 
الفرنسي في سجلات الجمارك» رغم شيوع ذكرها في موسوعات الطب خاصة الزيت 
التي كانت تستخرج من نواة ثماره» كذلك عدم عثور علماء الأثرياء على بقايا 
هذاالأخير في الحفريات ولعل السبب اقتصاراستهلاكه على النخبة وزراعته في 


نطاق جغرافى محدود. 


ITarayre Michel. (2006) , jerome MUNZER, voyage en Espagne et au Portugal ,1494-1495), Les 


belles Lettres (collection la roue à livres ) , Paris, p110. 


108 


الفصل الثاني: العلاقات الاقنصادية بين المغرب الإسلامي وأورويا الفتوسطية 


المبحث الرابع: انتقال التحف والمصنوعات الإسلامية إلى أوروبا وتبادلها من 
طرف نخبها 

من بين التحف التي كانت شائعة الاستعمال نذكر مبخرات العطور ذات 
شكل الكروي والتي كانت تنسب إلى البندقية الإيطالية المستورد الأول لها في أوربا 
ومنها يتم تسويقها في كامل أرجاء الغرب الأوروبي علما أنها كانت تصنع في كل 
من تونس ويجاية بالأخص رغم وجود ما أستورد من أسواق المدن الساحلية في 
الشرق العربي من مصر والساحل السوري» ونفس الملاحظة تخص الزرابي 
المتنوعة الأشكال والمصدر حيث أن أغلبها صنفت في المجموعة الملكية بالزرابي 
المورسكية» رغم وجود ورشات حياكة الزرابي بباريس مثلا من أواسط القرن الرابع 


عشر الميلادي. 


ولعل السبب في تسميتها بالمورسكية هو المحكاة التي ظلت لهذا النوع من 
الزرابي التي كانت مستورد من كافة البلاد الشمال إفريقية إلى موانئ الجنوب 
الأوروبي والرواج التي كانت تلقاها مما دفع إلى إنتاج زرابي بنفس الأشكال! وخير 
دليل على ذلك وجود نقابة لصناع الزرابي الشرقية بمدينة باريس منذ بداية القرن 
الرابع عشر الميلادي” إن تسمية الزرابي الشرقية يشمل تلك التي تشترك في رسوم 
وأشكال توحي بأنها من العالمالإسلامي إلا أنها في الحقيقية منها ما هو قادم من 
بيزنطية أو الجزر اليونانية و مما يزيد من صعوبة التفريقبينهما » هو اشتراك هذه 


الأقاليم مع العالم الإسلامي في العديد الخصوصيات الحضارية. 


llespinasseRéne, BonnardotFrancois. (dir), (1879), « Le livre des métiers d’Etienne Boileaux au 
XIII siècle », imprimerie national, Paris, p100-112. 
2 Prost Bernard, (1902-1904), inventaire mobiliers et extraits des comptes des Ducs de Bourgogne 


de la maison de Valois (1363-1477)édition Ernest Leroux. Paris, p165. 
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كما يجب بأنه منذ1204م أضحت القسطنطينية مركزا هاما ورئيسا لتجارة 
الأدوات المقدسة التي تنسب إلى عهد المسيح وكذلك تلك التي روج لها بأنها من 
مقتنيات الحواريين وأوائل القديسين المسيحيينواضحت تجارة رائجة يكثر الطلب 
عليها وبأسعار خيالية في كامل أورويا إلا أن الخلط بين كل ما هو إسلامي 
وييزنطي أرميني هو حقيقة لجهل المجتمعات الأوروبية بتركيبة المجتمعات الشرقية 
وخصوصياتها وبالتالي فإن الشخص والأواني الشرقية كانت عند الأوروبيين من 
مختلف الطبقات الاجتماعية وفي المخيال الجماعي بدون تمييز هي إسلامية 
المصدرء وظلت كلها منسوية لمدينة دمشق بالخصوص لاعتراف التجار 
والمستهلكين في الغرب الأوروبي بنوعية كل ما هو منتوج في أسواق مدينة دمشق 
ويراعة صناع هذه المدنية رغم أن معظم هذه المصنوعات كانت قد صنعت في 


مدن الغرب الإسلامي كفاس بجاية أو تونس Ja...‏ 


ولعل من بين المؤلفات التي تعرضت إلى موضوع التحف 
ألغه الرحالة الفرنسي بيار بلون دي مون (Pierre Belon de Mans)‏ )1517— 
01564( بعد تجواله في بلاد الشرق وكتب عن ما شهده من مصنوعات وأدوات 


l Fellinger Gwenaelle, ( 2007) , « Commerce de l'Art et échanges d'objets Moyen-Age en 
méditerranée , le point sur le question », in Picard Christophe et Valerian Dominique , (dir) , 
Espaces et réseaux en Méditerranée , VI -XVI siècle, 1: la configuration des réseaux Saint-Denis, 
édition Bouchéne, Paris, p 237-252. 

2 Belon Du Mans Pierre. ( 1553), les observations de plusieurs choses mémorables trouvées en 
gréce , Asie , Égypte , Arabie , et autres pays étrangers , rédigées en 3 livres, t2 Gilles Grrozet 


imprimerie paris, p125. 
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بالإضافة إلى تلك التحف التي تم صنعها في هذه البلاد المشرقية والتي 
كانت مواجهة أساسا إلى الأمراء والسلاطين ويطلب منهم حيث أنها كانت تحمل 
ألقابهم وما كان لهم من تشريف ثم تخليده على هذه المصنوعات» حيث أن هذه 


العادة والتقليد سينتقل تدريجيا إلى أورويا!. 


ولعل من بين الشواهد التاريخية التي يجب ذكرها هنا هي تلك الطلبات 
التي تقدم بها عدد من ملوك وأمراء كل من الأسر الحاكمة في جزيرة صقلية» حيث 
تقدمت الملكة زوجة بيار الثاني || Pierre‏ ملك صقلية (1305م -1342م) 
إليزابيثالكرنتيت —,1303)Elisabeth de Carinthig‏ 1347م) بتقديم طلبات لشراء 
تحف نحاسية عند حرفين مشارقة من الإسكندرية ودمشق وحلب والأمر نفسه قام 
به ملك قبرص هوق :1294)Hugues (IV) de Lusignanalil‏ - 1359م) من 
نفس الورشات بذات المدن الشرقية وخصوصية هذه الأخيرة هي اشتراكها مع 
السابقة الذكر في كونها تحمل كتابها باللغة اللاتينية بحسب الطلب الذي قدمه 
هؤلاء إلى الصناع الشرقيين وهي اليوم محفوظة بمتحف اللوفر بفرنسا وكذلك الأمر 
بالنسبة لإناء الغسيل الخاص بالملكة إليزابيث الوصية على عرش صقلية بعد موت 
زوجهاء dus‏ يوجد اليوم بأحد متاحف مدينة أمستردام الهولندية» كما أن بعض 
الأطباق الزجاجية كتب عليها عبارات عربية يقابلها ترجمة لذات العبارات باللاتينية؛ 


مما يوحى بنا عدد من أعضاء. 


وحاشية هذه الأخيرة كانت تلم أو تتقن اللغة العربية رغم الأصول الفرنسية 
لهذه السلالات الحاكمة بجزر الحوض الشرقي للبحر المتوسط رغم أن السياق 


lWard Rachel. (1969) , « Wetallarbeïten der Mamliken-Zeit ; hergesztellt fur den Export nach 
Europa », in Europa und der orient , 900-1800 catalogue d’exposition, Berlin, p202-204. 
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التاريخي كان يمنع ويحرم على العائلات المالكة في أورويا استعمال أدوات خاصة 
بأمراء المسلمين وسلاطينهم واحتوت المجموعات الخاصة التي بدأ تكوينها مع 
نهاية العصور الوسطى من طرف الأمراء والملوك وكذلك أعضاء الطبقة 
الأرستقراطية والتي أضحت من هوياتها pes‏ التحف النادرةمنالأواني زجاجية منمقة 
الصنع والفخاربات التي تفننت أيادي الحرفيين من جميع البلاد الإسلامية في 
انجازها وما أصطلح عليه بعد ذلك Arabesques:es‏ 5ع اوكذلك أنواع المنتجات 
التي لم تعرفها أوروبا إلا مع الحروب الصليبية كتلك التي كانت تصنع في مدينة 
الموصل "La mousseline"‏ وأنواع أخرى من الحرير النادر وما كانت تصنعه أنامل 


الصناع في كل من دمشق والقاهرة ومدن أخرى. 


رغم مشقة السفر إلى هذه البلاد والمخاطر التي كانت جزء من المغامرة 
نحو الشرق إلا أن الرغبة في اكتشاف كل ما هو غريب ونادر كانت الدافع الأكبرء 
كما أن وعورة المسالك والظروف الجوية الغير ملائمة كانت عائقا أخر pli‏ عدم 
وصول هذه التحف سليمة إلى أوروياء غير أن عمليات التنقيب الأثري أظهرت 
العديد من القطع التي تعود إلى ما بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر 
الميلاديين»في مناطق عدة من أورويا خاصة في المدن» مما يوحي بتعلق الطبقة 
البرجوازية بهذه المصنوعات النادرة»والسعي إلى اقتناء هذه التحف القادمة من 
الشرق لمحاكة الطبقة الأرستقراطية والملوك. 


أما عن الطريق التى كانت تصل منها نفائس المشرق المختلفة فيمكن 


حصرها في أثنين من جهة الشمال الشرقي عبر العالم السلافي مرورا ببولونيا 
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والأقاليم الجرمانية» أما الثاني والأهم وهو الذي يمر الجنوبي من الشرق عبر 


محطات عدة متمثلة في موانئ البحر المتوسطا. 


هذه الطرق التجارية ظلت لقرون أهم الممون لأورويا بالعديد من السلع 
والبضائع الشرقية خاصة الخزف والفخار والأواني الزجاجية» أين كانت المكتشفات 
الأخيرة والتي تم إخضاعها إلى التحاليل المخبرية بالإضافة إلى المصادر الأرشيفية 
المكتوبة من تلك الفترات التاريخية كبرهان على صناعتها في الورشات الحرفية 
بمدن المشرق والمغرب الإسلامي منها نذكر المجوهرات الخاصة بملوك فرنسا قبل 
القرن الرابع عشر أين احتفظت لنا على قطع ذهبية وأحجار كريمة تمت صناعتها 
وصقلها في الورشات المشرقية حيث ورد في سجلات الجرد لعام 1418م تحت 


الرقم:266جرد لسوار ذهبي مرصع تمت صناعتها في مدينة دمشق”. 


يبقى مع ذلك احتمال التقليد والصناعة المحلية في أورويا وارد فشيوع 
المحاكاة لكل ما هو شرقي في تلك الأزمنة كان أمر متداول؛ ومن بين الأدوات 
التي كانت مطلوية عند الطبقات العليا من المجتمعات الأوروبية» الأواني الفخارية 
التي كانت تجلب من بلاد الشام معبأةبأنواعالئريي خاصة الذي يصنع من بتلات 
الورد الدمشقي والتي كانت تستهلك بكثرة في القصور الملكية وتعود أعضاء الطبقة 
الأرستقراطية على تذوقها والتمتع بها بالإضافة إلى نوعية صناعة هذه الأواني 
ورفاهية ما وجد عليها من رسوم وأشكال راقية تسجد الطبيعة بكل ما فيها من بهجة 
الحياة. 


5 


„Fellinger Gwenaelle !-المرجع السابق»ص(2007),‎ 
2 Douet d’Arc Louis Charles (dir) , ( 1863-1864), « /nvenfaire des joyaux de la couronne de 
1418 » , in pièces relatives au Régine de Charles VI, ,vol 2, publications de la société d’histoire 


de Frances, PARIS,P 279-361. 
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وكين di‏ شلن pou‏ ,اما :هذا اتن امن bill dl‏ ن باد 
فرنسا وزيادة الطلب عليه» هو ذلك العقد الذي حرره الموثق من مدينة مونبليه 
جنوب فرنسا أين تم إرسال مجموعة من الجرار الفخارية ذات الرسوم الفارسية والتي 
احتوت كميات من التوابل المتنوعة والمربى بأنواعه خاصة ذلك المصنوع من أوراق 


الورد الدمشقي لصيدلي-عطار 041581:6مكمن مدينة باريس بتاريخ 21466 


كما وردفي سجلات العديد من الموانئ ذكر سلع ذات المصدر الشرقي 
والمنسوية إلى مدينة دمشق Domasco»‏ 05ام0»بين سنوات 1367م-1626ممنها 
ميناء ميرارق cxiMeyrargues‏ ورد في سجلات معبر الدفع لذات الميناء ورود 
بضائع متنوعة منها الأواني الفخارية والخزفية كانت من حواضر المغرب 
الإسلامي وكذلك من المشرق الإسلامي ولكونها مواد سهلة الكسر فإن عددها كان 
أقل من المنسوجات والقطع من القماش الفاخر بأنواعه خاصة الحرير لسهولة نقله 
وعدم تعرضه لأي فاسد عكس الفخار والزجاج السهل النقل والأكثر عرضة للكسر 
وبالتالي تكون الخسارة فيه أكبر ويمكن القول إجمالا بتنوع مصادر تصدير هذه 
السلع الفاخرة والتي تنم على ذوق رفيع ومرهق بين مدن الشرق الإسلامي بل حتى 
مدن العالم الفارسي بين تبريز وشيراز بالإضافة إلى دمشق والإسكندرية دون أن 
ننسى حواضر Gall‏ الإسلامي كتلمسان» القيروان» غرناطة» قرطبة» فاس 


IThiriot Jacques , (1991), « céramiques islamiques du Midi de la France au bas Moyens Age », 
in À céramicaMedieval no méditerraeo occidental, actes de colloque (Lisbonne, 16-22 novembre 
1987), Campo Arquélogico de Mértola,publisher UNESCO world Heritage centre, Mértola, p 285- 
303. 
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الأمر نفسه نجده في المصادر الأرشيفية البريطانية الخاصة بجزء كل ما 
هو شرقي من أواني فاخرة ومتنوعة» مع التأكيد على المدن التي تم استيراد كل 
هذه السلع منها سواء من المشرق أو المغرب ك: أنطاكية» طرابلس الغرب والشرق» 
مدن الأندلس وموانئهاء صقلية» آسيا الصغرى والوسطى يبقى السؤال المطروح 
وبإلحاح هو حول مصداقية مصدر! توريدها ومصداقية ذلك» علما أن السلع كانت 
ولا زالت مجال لتعدد المضاربين والأسواق قبل الوصول النهائي عند المستهلك. 

كما يجب التنويه بأن تجارة الأواني الفاخرة ظلت دوما ظرفية بحكم 
طبيعةالمنتوج واقتصار الطلب عليه من طرف مجموعة معينة وضيقة 
داخل»المجتمعات الأوروبية عكس الأقمشة رغم غلاء بعض أنواعها إلا أنها كانت 
مطلب فئة أوسع من الأواني بأنواعها والمطلوية لما تجلبه من متعة المنظر ودقة 
في الرسوم وذوق مرهق في صناعتها”. 

إن التهافت على هذه الأواني الراقية الصناعة له ما يبرره» dus‏ أنها كانت 
بمثابة أداة توفير مالي يمكن تحويلها إلى عملة نقدية عند الضرورة إما عن طريق 
صهرها أو مقايضاتها بعيدا عن المفهوم العصري الذي يجعلها في حدود التحف 
التّفسية» بينما لم يبقى في تلك العصور إلى هذا المفهوم عند الخاصة من 


1 Lachaud François, (1999), « Les soieries importées en Angleterre (fin XII et XIII siècle », soieries 
médiévales, techniques et cultures, n° 34, Publication de l’INALCO, Paris, p179-192. 
2 Regnier -Bolher Daniel, dir (1997), croisade et pèlerinages Récits, chroniques voyages en terre 


Sainte XII XVI siècle, édition Robert Laffont, PARIS, p120. 
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الأوروبيين لعدم تداوله والاختصار على كونها مؤشرا على ثراء شخصي انتماء 
طبقي وتمييز داخل المجتمع وأحد أوجه تبين القوة التي يتمتع بها صاحبها!. 

كما يجب الإشارة هناء أنه في العصور الوسطى كانت معالم القوة الثلاث 
تتمثل في المدخرات المالية بأنواعها (ذهب وفضة)» المواثيق المختلفة التي يصدرها 
الحاكم ويجسد من خلال ختمه إرادته أمام رعيته» والتحف المتنوعة الأشكال 
والمصدر كل ذلك لتأكيد على عظمة هذا الأخير وقوته أمام غيره من الملوك 
والأمراء» كما لا يفوتنا هنا التنويه بأن هذه التحف كان من ضمنها بعض نسب 
إلى القديسين من أدوات مختلفة مما يضفي لها قيمة معنوية روحية إلى جانب 
تلك التحف التي لها قيمة مادية بحتةء منها نذكر ذلك القداح مواشي بطبقة 
جموانية لمعة كتب عليه Bois all «Luck of Edenhall»ë)Le‏ في متحف فيكتوريا 
والأمير آلبرت بلندن والذي يحمل غمده العبارة التالية:15اوالذي كان بمثابة فأل 
خير على أصحابه الذين أرسلوا بطلبية إلى أحد الورش الحرفية الدمشقية لصناعته 
كما تدل على ذلك الكتابة العربية في أسفل الغمد المؤرخة لعالم صناعته والحرفي 
الذي قام” بصناعته»ء وكذلك في وصية أحد أعضاء العائلة الأرسقراطية صاحبة 


Sir philip Musgrave al yusa قلعة إيدنهال|0310105060121افيليب‎ 


إن العديد من عمليات الجرد للمجموعات الملكية للعديد من الأسر المالكة 


في أورويا تؤكد حضور التحف ذات المصدر الشرقى حتى في شعارات ونياشين 


IBurkart Louis et al, (2005), Le trésor au moyen —-Age, questions et perspectives de recherches, 
Lausanne, Institut d'histoire de L’Art et de muséologie, éditeur micrologus librairie, Lausanne, 
p100-105. 

2 Davies Georges (2010), «New light on the luck of Edenhal», The Burlington magazine, n° 152, 


the Burlington magazine publicationsmltdm London. 
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هذه الأسر أين جاءت هذه التحف كتعيير على ولع ومن أجل محاكاة هؤلاء الملوك 


لكل ما هو شرقي» إسلامي!. 


لم تقتصر هواية جميع التحف على الرجال بل تعدتها إلى النساء من 
الأميرات والملكات كدليل أخر على رقي داخل مجتمعات أورويا مع نهاية القرون 
الوسطى حيث تذكر المصادر التاريخية أن ملكة فرنسا آن دي 
بروتاني06 BretagneAnne‏ (1477م-1514م) رفضت تعويضا مالیا على ضياع 
مجوهراتها والتي كانت في معظمها ذات صنع شرقي”. 

إن هوية جميع التحف كانت أيضا أداة سياسية عند العديد من ملوك أورويا 
فمن خلال الهدايا النادرة التي كانت تقدم من طرفهمل نظرائهم من الملوك كأداة 
دبلوماسية لعقد الاتفاقيات والأحلاف» بل حتى السفراء ورسل الملوك كانت تعطي 
لهم هدايا وكان لهم نصيبهم من تلك التحف .كما تأكده لنا المصادر التاربخية“ 
وبذلك بدأ ترسيخ تقليد انتقال التحف عن طريق التبادل الرسمي بين حكام أوروبا 
كنمط جديد في العلاقات بين الدول» بحيث أن هذه المجموعات الخاصة كانت 
تزداد مكوناتها بحسب الأحوال الاقتصادية لكل مملكة وقوتها السياسة» و بسبب 
قيمتها المادية و المعنوية » ظل هاجس ضياعها و كسرها يأرق المكلفين بحفظ 
هذه النفائس الملكية » و من بينها الأقداح الكبيرة الأكثر عرضةللانكسار» علما 


IHenwood pierre. (2004), les collections du trésor Royal sous le règne de Charles VI(1380- 
1422)l'inventaire de 1400, Centre des travaux Historique et Scientifique, (histoire), édition Broché , 
Paris. 

2 Prost Bernard. (1902-1904), inventaires mobiliers et extraits des comptes des ducs de 
Bourgogne de la maison de Valois (1363-1477),édition Ernest Leroux, Paris, p20-22. 

3 Alexandre Arnaud. (2006), « L’Art au service de la politique: la pratique du Don chez Louis 
d’Orléans.», Delahaye E, (dir), la création antistique en France autour de 1400 actes de colloque 


(Paris)7-8 juillet 2004, école du Louvre, édition Broché, Paris. 
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أنها كانت تحفظ في الأجنحة الخاصة بالملوك في قصورهم ونادرا ما يتم الإبقاء 
عليها في أروقة خاصة بهاءبعيدا عن الحاشية والعوام من الشعب ويمكن التأكيد 
على الاحتفاظ على النادر من هذه التحف في غرف الملوك والأمراء ودواوينهم 
وأماكن الصلاة في الكنائس الملكية الخاصة» تحقيقا لانشراح وحبور الملوك 
والأمراء» ويمكننا القول بميلاد تقليد تفرد به ملوك أوروبا في جمع التحف و بداية 
التأسيس لهوية ستصبح تجارة وفن خاص بالنخبة من الطبقات العليا في أورويا . 

وتقرر التحف النادرة والنفيسة عن باقي المصنوعات كدليل آخر على نشأة 
ما سيعرف بعد ذلك في القرون اللاحقة بالتحف الفنية وتاريخ الفن كعلم قائم بذاته. 

كما يجب التنوبه هنا بأن دور هذه المجموعات من التحف خاصة ذات 
المنشأ المشرقي والمغربي من العالم الإسلامي بأنها سهمت في توطيد العلاقات 
بين أعضاء الطبقة الأرستقراطية من جهة وأتباعهم من الإقطاعيين خلال نهاية 
العصور الوسطى كمحاولة لإبقاء على هيمنتهم على الراعية» فمن خلال هذه 
العملية يقوم السيد الإقطاعي الأعلى بفرض هيمنته على الجميع والمحافظة على 
ميزان القوى لصالحه!. 


يبقى التأكيد على الخصوصية والتفرد الجمالى والتقنى لاتحفوالمصنوعات 
القادمة من العالم الإسلامي من حيث الشكل والدقة في الصنع وكذلك المواد التي 
صنعت منها علما أنها نادرة الوجود في أوروبا مما جعلها معادن inč‏ علما أنها 


نادرة الوجود في أوروبا مما جعلها معادن نفيسة مما أضفى عليها صفة القداسة 


1 Potin Yann. 2005) , « Le Roi Trésorier , identités , légitimité et fonctions des trésors de Roi 
(France, XIII- XIV siècle) », in Burkart L, et al , le trésor au moyen —-Age, questions et perspectives 
de recherches , Lausanne, institut d’histoire de l’Art et de muséologie, édition micrologus Librairie, 


Lausanne, p89-117. 
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عند الطبقات العليا من المجتمعات الأوروبية بل أكثر من ذلك أضحت العديد منها 
بمقام التمائم للوقاية والاحترازء من خلال أشكال البلورية بالنسبة للزجاج والدقة 


المتناهية في صقل الأحجار الكريمة وترصيعها. 


إن ملوك وأمراء أورويا عند نهاية العصور الوسطى وحلول النهضة كانوا 
ينظرون إلى هذه المقتنيات المصنوعة في دكاكين العالم الإسلامي» بأنها نتاج 


ويالتالي يجب أقلمتها مع محيطها الجديد. 


ولكونها تحف ثمينة في غياب كل مؤشر ومرجع بدل على أنها إسلامية 
الصنع بالإضافة إلى الولع بكل ما هو شرقي خلال العصور الحديثة والمعاصرة 
الذي رافق وتغذى بإفرازات الحركة الاستعمارية الحديثة» كما لا تنسى بقاء الحروب 
الصليبية بكل ما تحمله من جانب أسطوري حبا في الذاكرة الجماعية الأوروبية زاد 
من تثمين التحف الإسلامية المشرقية والمغربية في نفس الوقت ومن العظمة 
المستوحاة من الجانب الديني الذي ظلت السلالات الحاكمة في أورويا تستمد منه 


سيادتها الدنيوبة. 
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ge‏ الثائم 


العلوم والمعارف كوجه آخر للتواصل الحضاري 
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المبحث الأول: التأثيرات الفكرية والثقافية العربية الإسلامية في نهضة الفكر 
الأوربي 

عرفت مدينة باريس في الفترة الممتدة بين القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر الميلاديين» نهضة حضاريةء شملت مختلف المجالات» وكان المجال الثقافي 
أصدق تعبير على هذه النقلة الحضاربة؛ dus‏ كانت جامعة باريس المرآة العاكسة 
لبداية حركة فكرية ومن أكبر المراكز الفكرية في أوربا خلال القرون الوسطى'. 

كما يجب ذكر أن جامعة باريس رفقة جامعة بولونيا ©8010956في إيطالياء 
هي أقدم المؤسسات الجامعية الأوربية نشأة وتأسيساء وخير دليل على هذا النمو 
الذي عرفته الحاضرة الباريسية هو الزيادة السكانية للمدينة حيث قدر عددهم بحوالي 
0 نسمة» مما جعلها تستقطب أعدادا من الوافدين الجدد ليس فقط من فرنساء 
ولكن من جميع أورياء وخاصة الغربيةء وكذلك مقصد للطلاب والدارسين والأساتذة 
حيث صدر مرسوم 1180م من الملك الفرنسي 'فيليب أغسطس" (1180م- 
3م ) تعبيرا عن إرادته وسلطته بإنشائها وجعلها تحت حمايته”. 


أما جامعة بولونيا فى شمال إيطاليا فبمقتضى البراءة التى أصدرها 
الإمبراطور الجرماني 'فريدريك الأول» لتحظى الجامعتين بحماية السلطة الزمنية 
السياسية ويمباركة السلطة البابوية والتي وضعت المناهج التي يتم بها التدريس 


الوق المكوونينة ك الها كدر وكذلك A A el a‏ الفا 
و رود معتين و h‏ و ر والمراجع 


1Goodman Lewis. (1994), « E/ RAZI », Encyclopédie de l’islam, T VIII, édition Brill, Leyden, p490- 
492. 


?Bigent Jean-Louis et autres(2000), « Religion et société urbaine au Moyen âge. », Publications 


de la Sorbonne, Paris, P.436. 


121 


الفصل -adhil‏ العلوء والمعارفے كوجه al‏ للتواصل الحضاري 


كانت نهضة القرن الثاني عشر الميلادي تجسيد لبداية نهاية الجمود الفكري 
والحضاري» من خلال تتابع تأسيس الجامعات في عدد من المدن الأوربية» والتي 
بدأت تتطور كإعلان على تحول حضاري بطيء من عالم الإقطاع نحو حضارة 
المدن والتي سيعبر عليها فنون العمارة وتشييد الكنائس والكاتدرائيات» والمرافق 
للاستقرار السياسي نحو بناء معالم الدولة بالمفهوم الأوربي ومؤسساتها وتوفير 
الاستقرار والأمن في ربوع الملكيات الأوربية» مما يساعد على ازدهار وتنامي 
الاقتصاد التجاري» وتشكل طبقة اجتماعية جديدة - البرجوازية -ساكنة المدن- 
الممتهنة للأعمال الحرة من تجارة»؛ حرف وصنائع مكنتها من الاستقلالية التدريجية 
عن سلطة الإقطاع وقواعد المجتمع الإقطاعي؛ كل هذه التحولات كانت بمثابة 
إعلان عن تداعي أسس المجتمع الإقطاعي!. 


ولعل أبرز سمات هذا التحول الفكري والارتقاء الثقافي» و التي كانت بمثالة 
تحول جذري مس الجانب الفكري لدى النخبة الأوريية و المتمثل في النشاط الفلسفي 
الذي بلغ مع بداية القرن الثاني عشر قمته»من خلال المؤلفات اللاهوتية» التي 
أصبحت واسعة الانتشار في أورياء ساهم في ذلك عدة عوامل أهمها هو الاستقرار 
السياسي واستتباب الأمن في هذه المرحلة من القرون الوسطى (ALASI)‏ مما 
سمح ببداية تكوين نخب جامعية ساهمت فتئة منها في توجه الفكر الفلسفي إلى 


وجهات جديدة وغير معهودة من ذي قبل» تمثلت فى عوامل ثلاثة هى: تأسيس 


| زبناتي جورج (1993)ءرحلات داخل الفلسفة الغربية» دار المنتخب العريي للدراسات والنشر والتوزيع» 


بيروت.ءص 15-14. 
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الداعت ليون ads‏ بلك AI‏ ی eh ne‏ 
الديرية- دير كلوني)!. 


وفي الأخير الاتصال بالفلسفة العربية والاكتشاف لأعمال أرسطوء إن 
الاحترافية التي بدأت تسير نحوها فئة الأساتذة في وضع أسس وتقاليد تعليمية 
لتشبع المتعلمين على الإقبال على العلوم والمعارف؛ حيث يمكننا بمقارنة بين 
التعليم في القرن الثاني عشرء ثم بعد ذلك في القرن الثالث عشر الميلادي» من 
الناحية التنظيمية الهيكلية حيث: "...في سنة 1100م كانت المدرسة تتبع المعلم؛ 
ومنذ سنة 1200م أصبح المعلم هو الذي يتبع مدرسته... "؛ لعبت في ذلك المدارس 
الديرية كمراكز تعليمية نشيطة قامت بتزويد الجامعات بأساتذة متميزين منهم: 
القديس "Saint Bonnaventure - iil y"‏ والقديس "توماس الأكويني - Saint‏ 


"Thomas D’aquin 


زاد من متانة تكوينهم- أساتذة القرن الثلاثة عشر- بالخصوص اتصالهم 
ونهلهم من التراث العربي- الإسلامي» خاصة مع بداية حركة الترجمة» والتي ازداد 
نشاطها منذ مطلع القرن الثاني عشر الميلادي”. والحروب الصليبية كصراع عنيف 


بين عالم شرقي إسلامي في قمة عطائه الحضاري» وآخر غربي أوربي مسيحي 


أجونوآن- صوفي و بوجوان قي.(1993)» تاريخ الفلسفة والعلم في أورويا الوسيطية » ترجمة علي زيغور 
calia des‏ مؤسسة je‏ الدين للطباعة والنشر› بيروت» ص105. 


Hinson Edward. Glen (1995), The Church triumphant: a history of Christianity up to 1300 A D, 
Mercy University press, Georgia USA, pp454-455. 


3 بالنثيا آنخلجنتثالت. )1955( تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنسء مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرةء 


ص 2-1. 
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اصطدمت بها النخب الأوربية عند اكتشافها الفلاسفة المسلمين وثقافتهم. 


ومن بينهم نذكر: الكندي- الفارابي- ابن سينا- ابن رشد؛ وكان لكل من 
ابن رشد وابن سينا التأثير الأكبر والصدى الواسع بين جمهور المتعلمين الجامعيين 
في أوروياء كما يجب علينا ومن باب الإنصاف والأمانة العلمية أن لا نغفل مكانة 
الفلاسفة اليهودءأمثال ابنجبيرول (1021م-1058م) موسى بن ميمون (1135ء- 


-(e1204 


سمحت مؤلفات هؤلاء جميعا بتغيير جذري في مسار ارتقاء الفلسفة الغربية 
الأوربية خلال القرون اللاحقة باكتشاف الفكر الأرسطي وأثره الحاسم والمهيكل 
للفكر والحضارة الأوربية» ومحركا دافعا نحو تميزها في القرون القادمة» حيث 
شكلت مواضيع فلسفة الطبيعة وما وراء الطبيعة» تلك التي خاض فيها "أرسطو' 
نقطة تحول كبرى» وفارقة في مسار الفكر الفلسفي الأوربي» ونذيرا بميلاد مرحلة 
فكرية وثقافية جديدة» ستزعزع أركان الكنيسة الكاثوليكية» ولها وقعها السيئ على 
الكنيسة ودورها في الحياة العامة» وتنهي هيمنة هذه الأخيرة على الإنسان 
الأوريي»مما دفع بالمؤسسة الكهنوتية لتصدي بحزم لهذه الفلسفة الداخلية والمعاكسة 
لمنظومتها الفكرية حتى تحافظ على نفوذهاء وسلطتها والعقيدة التي بنيت على 
النسق اللاهوتي الذي وضعه القديس" أوغسطين"!. 

كانت جامعات أوربا وياربس بالخصوص مسرحا لهذا الصراع الذي تجسد 


في انشطار إلى أنماط فكربة جديدة كانت كالتالي: 


lPinckaers Servais-Théodore. (1995), Sources of Christian Ethics, translated by Mary Thomas 
Noble, third edition, the Catholic University of America press, Washington , U S A, p19-195. 
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التوجه الأرسطي المتعدد الأوجه» والأفلاطوني من جهة أخرىء مما يميز 
القرن الثالث عشر وزاده ثراء بحكم احتدام الصراع والمناظرات التي كانت جامعة 
باريس بامتياز الفضاء الذي احتوى هذا النقاشات الفكرية والفلسفيةالمحتدمة؛ 
ساهمت شروح ابن رشد لأرسطو التي شاعت بين جمهور الطلبة الجامعيين وساعد 
انتشارها وشيوعها في رقي الفكر الفلسفي الأوربي؛ إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه 
ويحدة» هو تحديد التاريخ الدقيق والمضبوط لوصول متون ابن رشد إلى النخب 
الجامعية في أوريا وانتشارها؟ كما يجب الاعتراف بصعوية ذلك في ظل غياب 
إجماع بين المؤرخين؟ وما هي العوامل التي ساعدت قبولها بين طلاب وأساتذة 


جامعة باريس؟ 


يعتمد الدارسون لانتشار الأفكار الرشدية بجامعة باريس على عاملين هما: 
تاريخ ترجمة هذه الكتب إلى اللاتينية» ثم البوادر الأولى لردود الفعل على هذه 
المتون المهددة للوضع القائم منذ قرون والدخيلة على العقيدة الكاثوليكية المسيحية!. 


إلا أنه يجب التنويه هناء أن مجموعة معتبرة من مؤلفات 'أرسطو' وشروحها 
قد ترجمت قبل 1200م» وبوافق هذا التاريخ سنة تأسيس جامعة باريس الذي أقره 
المرسوم الملكي للملك فيليب أغسطس”. 

ويعد انعقاد مجمع باريس في عام 1210م بداية إعلان الكنيسة الرسمي 
رفضها لآراء أرسطو التي وردت إلى أوريا عن طريق شروح ابن رشدء إلا أن 
'أرنست ربنان" يقول بأن أول أعمال أبو الوليد ابن رشدء ترجمت إلى اللاتينية على 


أ الخضيري زينب محمود )2007( أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطىء دار التنوير للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» ص 46-45. 


2Mandonnet Pierre. (1911), Siger de Brabant et l’Averroïsme latin au XIII siècle, 1° partie, 


deuxième édition, Institut supérieur de philosophie de l’université de Louvain., P19 
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يد 'ميشال سكوت" حدث ذلك في 1217م وبالتالي فوصول- شروح ابن رشد - 
إلى جامعة باريس كان بعد هذا التاريخ. هذين الحدثين التاريخيين ليسا كافيين 
لحسم هذه المسألة» ذلك أن الكنيسة لم تكتف بتحريم 1210م وأعقبته بتحريم 
5 امأصدره في السنة الكاردينال 'روبير دوكورسون" بإيعاز من البابا 'إينوست 
الثالث" شدد فيه على: «... تحريم تدريس كتب'أرسطو" الميتافيزيقية والطبيعية 
والخلاصات التي تتناولها وتلك التي ألفها 'داود دي دينان"» "أمورى الهرطقي' 
وخاصة "MaurciHyspanus'‏ ... جاء ذلك بعد ما ازداد قلق الحبر الأعظم من 
استهواء الفلسفة الأرسطية عقول أساتذة هذه الجامعة» ويجب التأكيد أن هذا التحريم 
هو محل نقاش بين فربقين من المؤرخين» بين من يرى فيه نبذا وتحريما لأفكار 
ابن رشد كمفكر وفيلسوف alua‏ والمعروف عند الأوربيين بالتسمية 


التالية:"'1/131011]05-11[/508101005"» وتكون ترجمتها بمحمد الاسباني أي ا" 


ويجد هذا التفسير القبول عند كل من eus‏ رينان" و'بيار موندونيه٠‏ 
dus‏ يذهب الأول إلى التأكيد على أن كلمة "Mauritus"‏ أو "Maur Cii"‏ هي 
تحريف للاسم اللاتيني المعروف به ابن رشد "1/6::015ه"؛ غير أن الفيلسوف OÙ"‏ 
ستنبرجن" يقول أن التحريم الصادر في 1215مكانبخصًّوص شروح "ابن سينا" أو 
'الفارابي" ويجعل من التاريخ 1230م بداية تعرف العالم الغريي المسيحي على 
فلسفة ابن رشد ودليله على ذلك ورد ذكر أبو الوليد ومؤلفاته عند الفيلسوف 'قيوم 
دى فارني" في كتابه 'في العالم وفي النفس" والذي ظهر فيما بين سنوات 1230ء- 
6م ويذهب إلى التأكيد أن "ألبرت الكبير" أف في حوالي 1240م 'خلاصته 


أرينان أرنست (1957)» ابن رشد والرشدية» ترجمة: عادل زعيتر e‏ طبع بدار إحياء الكتب العربية» القاهرةء 
ص117. 


126 


الفصل الثالهضمء2 العلوء والمعارفے كوجه al‏ للتواصل الحضاري 


عن Gi‏ أين JS‏ ابن رشد فيها حوالي 80 مرّة ومستدلا بشروحه في 


الميتافيزيقياء النفس» السماء والعالم!. 


ولعل أكبر دليل على صحة هذه الفرضية هو تأكيد وصول ترجمة كتب 
'أرسطو' وشروح "ابن رشد" إلى جامعات إيطاليا بعد 1230م» dus‏ قام 'ميشال 
ت" بترجمتها بطلب من الإمبراطور الجرماني فريديرك الأول هو "هوهنشتوفن" 
(1197م- 1250م)؛ ويثمن هذه الأطروحة الفيلسوف الإنجليزي 'روجير بيكون" 
(1220م-1292م) ذو النزعة الأرسطية ورغم تأثره بالفلسفة الأفلاطونية”. 


ومن خلال ما سبق ذكره» وعلى ضوء هذه المعطيات» يمكننا القول بأن 
"Mauritus-Hyspanus”‏ الذي ورد في تحريم 1215م هو ابن رشد» رغم 
قبول'أرنست رينان" لهذه الفرضية معللا رأيه ob‏ 1230م هو تاريخ تعرف Des)‏ 
بيكون" على آراء وفلسفة "ابن رشد'وليس وصولها وتعرف عدد من الجامعيين في 
أوربا عليهاء خاصة بجامعة باريس» ودليله على ذلك تعرف كل من 'قيوم دى 
فارني" وألكسندر ديهالس"على أعمال "ابن رشد" قبل هذا التاريخ بإضافة إلى ذلك 
أن ترجمة "ميشال سكوت" لا تحمل سوى سنة 1217م علما أن هذا الأخير استقر 
قبل هذا التاريخ وذلك في مدينة طليطلة» أين كانت مدرسة الترجمة بها في أوج 
عطائها ورغم الجدل القائم حول تاربخ وصول فلسفة "ابن رشد" إلى أورياء إلا أنه 
يمكننا القول أنه بين سنوات 1230م-1250م أضحت شروح وآراء أبو الوليد مسيطرة 


على عقول النخب ومحل جدل بين مؤيد ومعارضء ولم يمض وقت طويل حتى 


أالحضري ¢ المرجع السابق» ص61-60. 
Jourdain Amable. (1843), Recherches critiques sur l’âge et origines des traductions latines‏ 
d’Aristote et sur des commentaires grecs ou arabes, nouvelle édition de Jourdain Charles, édition‏ 


Joubert libraire édition, paris, p191. 


127 


الفصل الثالهضمء2 العلوء والمعارفے كوجه al‏ للتواصل الحضاري 


انتقلت إلى كلية اللاهوت بعدما كان lobe‏ يقتصر على كلية الآداب بجامعة 


1 
باریس . 


> إقرار تدربس فلسفة أرسطو وابن رشد بجامعة باربس: 


على الرغم من قرارات التحريم وخطاب البابا "غريغوري التاسع" الموجه إلى 
طلاب جامعة باريس وأساتذتها الداعي فيه إلى الابتعاد عن كتب أرسطو الطبيعية 
حتى يتم تنقيتها من الضلالات والانحرافات حاثاً إياهم؛ وفي الوقت نفسه عيّن 
لجنة من رجال الكنيسة الكاثوليكية في 1236-04-23« أوكل لها مهمة تمحيص 
كتب "أرسطو" الطبيعية وتنقيتها من كل ما هو منافي للعقيدة الكاثوليكية؛ ويمكننا 
الاستنتاج أن الحبر الأعظم كان على وعي باستحالة القضاء والتصدي لهذه الأفكار 
الجديدة والتي كان تأثيرها أقوى من أي تحريم وما بقي على الكهنوت الكاثوليكي 


سوى التوفيق بين العقيدة المسيحية والأفكار الأرسطية-الرشدية2. 


ويحلول سنة 681255 بدأت ملامح تكوين تيار رشدي لاتيني تتأكد» والسير 
نحو تحوله إلى مذهب فكري قائم بذاته حقيقة فرضت نفسها؛ ففي 1255-03-12م 
قامت جامعة باريس بإدماج شروح ابن رشد لأرسطو ضمن المناهج الدراسية 
المعتمدة بعدما كانت محل حظر وقمع في السابق» ومن بين كتب أرسطو التي 
أضحت تدرّس نذكر: الأخلاق» السماع الطبيعيء الميتافيزيقياءالحيوان» السماء 
والعالم» كتاب الحس والمحسوس» وشروح أبو الوليد بن رشد على أرسطوة. 


المرجع السابق« ص 23-22 , Mandonnet Pierre‏ . 
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ظهور التيار الرشدي اللاتيني مما يدفعنا إلى طرح التساؤل التالي» والمتمثل 


لاشك أن كتب كل من لبرت الكبير" و'توماس الأكويني' تعد مصدرا 
يعتمده الدارسون للوصول إلى فهم هذا التساؤل خاصة أن الفترة بين 1250م 
;41265 كانت أحداثها أول المؤشرات على قيام تيار فكري رشدي لاتيني في 
الصرح الجامعي الباريسي من خلال الجدل القائم والمحتدم النقاش حول قضية 
«وحدة النفس» والذي نشطه كل من الأول والثاني ولعل الدليل الذي أكد من حدّة 
تأثير أفكار الفيلسوف الأندلسي امتعاض القديس بونافنتورة الإيطالي والأستاذ 
بجامعة باريس في 1267 من تناولها والإقبال عليها من طرف طلبتها وأساتذتها 
على السواء في الوقت الذي كانت الرشدية لاتينية تنتشر وبسرعة بين )1260,— 
21270(« قابل ذلك ما عرف ب «أزمة الفكر المسيحي»!. 


كما لا يفوتنا الإشارة أن انتشار الرشدية اللاتينية تزامن مع نضج التيارات 
الفلسفية اللاهوتية في جامعة باريس رفقة تشعب أفكار ابن رشد الحفيدء إلى مذاهب 
أرسطية بأنواعها الثلاثة: 


L’aristotélisme Radical الأرسطية الجذرية‎ - 
L'aristotélisme Hérétique الأرسطية الهرطقية‎ - 


L'aristotélisme Orthodoxe الأرسطية الأصلية‎ - 


الأولى فتمسكت بحرفية النصوص ويجوهر فلسفة أرسطوء وتعتبر الأرسطية 


الهرطقية امتداد للسابقة» وهي بمثابة الممثل الحقيقي للرشدية اللاتينية رغم نعتها 


Curren Randall (2002), A companion to the philosophy of educationFirst published, Blackwell 
publishing, Oxford, p104-105. 
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من طرف المعادين بالهرطقة لأنها تمثل أفكار وآراء المفكرين الأندلسيين» أما 
الثالثة فاصطلح عليها ب: الأرسطية «السليمة الاعتقاد»» وهي عصارة مجهود كل 
من القديس'توماس الإكوبني" و'ألبرت الكبير'ونهجهما التوفيقي بين العقيدة 
المسيحية- الكاثوليكية والفلسفة الأرسطية من جهة أخرى» ويعتبر القديس 'توماس' 
أول من أطلق تسمية l«Averroystay‏ أي الرشديون في كتابه «وحدة العقل» ناعتا 
بهذه التسمية الجماعة القائلة ب«وحدة النفس والعقل»» ولما في هذه النظرية من 
مساس بالمعتقد المسيحي الكاثوليكي كان على معارضيها الرد عليها ووصفها ب« 
أباطيل وضلالات كل من أرسطو وشروح ابن رشد عليه وأساسها إنكار العناية 
الإلهية والحرية الانسانية في المجال الأخلاقي» كما أنها تتمثل في القول بوحدة 


العقل وقدم العالم وقدم الحركة والزمان»”. 


إن تعريف الرشدية اللاتينية في الأخير يؤدي بنا إلى القول بأنه تيار فكري 
ينسب لغويا إلى ابن رشد الحفيدء والشارح لمؤلفات أرسطو والذي نجح في البيئة 
الأوروبية من خلال تأثيره في أتباع هذا التيار الفكري الفلسفي المسيحي الأوربي 
الذين رأوا فيه ذروة كمال العقل البشري -أرسطو ومؤلفاته-. إن الرشدية اللاتينية 
والتي أسهمت في تأسيس العقلانية الأوربية وما تولد عنها من إصلاح ديني في 
القرن 16م» وتنوير في 18م» dus‏ وظفت بشكل واسع أراء ابن رشد الداعية إلى 
إعمال العقل في فهم النص وفي الحوار الإيجابي بين الناس...» كما سار أتباع 


أبدوي عبد الرحمن» )1987( موسوعة الحضارة العربية الإسلامية» الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربية» 
الطبعة الأولى» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ص 129- 130. 
? الجابري محمد عابد ».)1998(٠‏ ابن رشد سيرة و فكرء دراسة نصوص e‏ الطبعة الأولى» مركز الدراسات 


الوحدة العربية» بيروت.ص 28 
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الرشدية اللاتينية بالفلسفة الأرسطية وشروح أبو الوليد ابن رشد نحو الاستغناء عن 
اللاهوت المسيحي و«الأولودة للعقل». 

كما يجدر التساؤل عن تاريخ ترجمة أعمال ابن رشد وتعرف أوريا عليهاء 
من المؤكد هو إصدار الإمبراطور الجرماني فريديريك الثاني هو هنشتاين 
(1197م-1250م) لمرسوم جاء فيه أمره بترجمة أعمال ومؤلفات ابن رشدء لأنها 
وكما عبر عن ذلك "جورج زيتاني" في AUS‏ رحلات داخل الفلسفة الغربية:«... 
لأنها تستجيب لمناهضة النظام الإلهي-كنظام سياسي تسانده الكنيسة 
الكاثوليكية...»؛ وبالفعل ترجمت أعماله فيما بين سنوات 61230-81217« بعد أقل 
من عشرون سنة من وفاته» وتجمع المصادر على أن أول ترجمة إلى اللاتينية 
لشروح ابن رشد على مؤلفات أرسطو - وليس للعبرية - قام بها 'مايكل سكوت" 
(1175م-1232م) في نهاية العقد الثاني من القرن الثالث عشر بعد 1250م رفقة 
زميله يعقوب أناطوتي (1194م- 1256م) ويرعاية فريدريك الثاني قام أيضا بتعريف 
العالم الغربي على خزائن الثقافة العربية- الإسلامية!. 

لقد تحولت الرشدية اللاتينية إلى طاقة كبيرة وأدت العديد من النهضات 
الأوربية» بدأ هذا التأثير بترجمة التراث الرشدي إلى العبرية عند نهاية العقد الثاني 
من القرن الثالث عشر الميلادي» ومن بعد ذلك إلى اللاتينية لغة الاسكولستكين- 
المدرسين- في العصور الوسطىء والذين لم يتعرفوا على مؤلفات أرسطو بعد 


lPeters Francis-Edward. (2003 7 the monotheists: Jews, Christians and Muslims in conflict and 


competition, volume Il, Princeton university press, Princeton, P141-142. 
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لجهلهم باللغة اليونانية واقتناعهم بعدم حاجتهم إليها مما جعلهم لا يتعلمونها ولا 


يشجعون على ذلك على حد تعبير الدكتور محمد جلوب فرحان '. 


يبقى لنا في الأخير القول بأن عملية الترجمة التي بدأت في مراكز عدّة من 
جنوب أوربا في فترة زمنية امتدت بين القرنين الثاني عشرء والثالث عشر الميلاديين 
جاءت بمبادرة فردية أو رسمية للحكام إعلانا لميلاد أوربا جديدة ميزتها المدن 
والجامعات واكتشاف للعقل وقدراته» ورفض جماعة من المنتمين إلى جامعة باريس 
على الخصوص الأساتذة منهم خاصة:؛ على بقاء الفلسفة خادمة للاهوت وأن يكون 
العلم مجرد ترديد لما في نصوص الكتاب المقدس.ويمكننا تعريف اللاتينية في 
الأخير بأنها تيار فكري ينسب إلى ابن رشد الحفيد الفيلسوف والفقيه الأندلسي 
المسلم»نشأت في جامعة باريس إحدى أقدم الجامعات الأوروبية وسط جو تسيطر 
عليه العقيدة الكاثوليكية»ومنها أعيدت JR‏ وأراء أرسطو إلى الواجهة الصراع 
الفكري بين نخب أوروباآنذاك» والذي رأى فيه الرشديون اللاتين ذروة الكمال 


العقلى”. 


1 


أ فخري ماجد.(1958)قادة Sil‏ : أرسطو طاليس المعلم الأول »المطبعة الكاثوليكية» بيروت» ص10. 
”عبد الله محمد فتحي.(2003)» مترجمو وشراح أرسطو عبر العصور» مركز الدلتا للطباعةء الإسكندريةء 
ص75. 
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المبحث الثاني: تأثير التراث العربي الإسلامي في علم التغذية الأوربي من خلال 
أدبيات العصور الوسطى 

تعتبر المرحلة التاريخية والتي تبدأ مع النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
الميلادي»الانطلاقة الفعلية لعملية الترجمة لأمهات الكتب العربية من المشرق 
والمغرب الإسلامي والتي بدأ فيها في جنوب إيطاليا خاصة في ديرمونتتكاسينو- 
Monte Cassino-‏ بعد ذلك إلى شبه الجزيرة الإيبيرية خاصة بعد جلاء 
المسلمين من قطبين متمايزين في عملية التواصل الحضاري بينما العالمين الإسلام 
العربية والمسيحي الأوروبي في ترجمة هذه المعارف الطيبة من طيب ابن الجزار 
القيرواني هو قسطنطين الإفريقي1015(96005]801101'8100915م-1087م)»مساهما 
بشكل غير مباشر في إرساء القواعد الأولى لجامعة ساليرن SALERNE‏ أقدم مدارسي 
الطب في الغرب الأوروبي خلال العصور الوسطى بين القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر الميلاديين والتي تم ترقيتها إلى مصاف جامعة خلال القرن الثالث 
عشر ميلادي» وكذلك يجب ذكر والتأكيد على دور راهب إيطالي قدم إلى طلبا في 
إرساء قواعد مدرسة الترجمة وتقاليدها بهذه المدينة ألا وهو 'جيرار الكريموني' 


"Gerard de cremone"‏ (حوالي1114م-حوالي1187م). 
ولعل أهم المؤلفات التي قام بترجمتهاء ثم أصحت مراجعا أساسية عند نشأة 
المؤسسات الجامعية بذكر منها بولونيا بإيطاليا (1088م) وكلية الطب بجامعة 


مونبولي بفرنسا ليتم تعميم هذه المصادر في تعليم طلبة العلوم الطبيعية عبر كامل 


"Jacquard Danielle. Michaud Françoise. (1990), /a médecine arabe et l’occident médiéval, Paris, 


édition Maisonneuve& Larousse, Paris, P120. 
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جامعات أورويا في القرون الثانية! ومن أهم الفروع العلمية في الدراسة الطبية هو 
alc‏ التغذية Diététique‏ جانب alo‏ الصيدلة pharmacopée-‏ 13- والجراحة» 
انطلاقا من كون الحمية أساس الطب والتطبيب عند "HippocrateLi sua"‏ 
ولكونها أحد الأدوات التطبيبية المعتمدة في الطب بمساعدة الجراحة والتشخيص» 
لكنها أيضا أحد الوسائل المستعملة في الحفاظ على الصحة والوقاية من المرض 
prophylaxie)‏ ها)فالحمية عند "هيبوقراط" يكملها الحركة والتمرين Mes‏ "جالينوس" 
الطبيب اليوناني من القرن الثاني الميلادي تساوي حياة نظيفة» معتمدة من 


"الضروريات" الأساسية للحياة السليمة المتوازنة”. 


إلى ذلك ذهب كل من إسحاق ابن حنين (877م-911م) الطبيب 
النسطوري البغدادي والذي ترجم العديد من الأعمال العلمية منها الطبية من اليونانية 
والسربانية إلى عربية خاصة مؤلفات الخاص بتدريس الطب والمسوّم: "المسائل 
في الطب للمعلمين" وكذلك كتاب الملكي 'لعلي ابن العباس المجوسي" الشهير 
Cu sidlHaly-Abbas‏ سنوات 982م و994م والذي وضع من خلال مقالاته 
العشرون» أسس تدربس الطب والذي قام بترجمته 'قسطنطين il‏ حولي 
7م وأضحى بذلك المرجع الأساسي لتدريس الطب بمدرسة ساليرنووتمت طبعته 
في البندقية بين سنوات 1492م 6015233 وكان بهذا بمصدر لعلوم التغذية لكونها 
النموذج الأمظللعيش السليم والمعتمد على الأسس الطبيعية والمتمثلة في المكونات 
الطبيعية الداعمة لتوازن الجسم الفيزيولوجي والنفسي ضد الأمراض. 


tJacquart Danielle. (1995), «/a scolastique médicale » in GREMEK M .D (dir) Histoire de la 
pensée médicale en occident, T1 : Antiquité et Moyen —âge, Edition Seuil, Paris, P175-176. 
2Dachez Roger.(2008), Histoire de la médicine de l'Antiquité au XX° siècle,éditionTaillandier, Paris, 


p110-111. 
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ولقد ساهم جيرار الغرموني في تطوير المعارف الخاصة بعلوم التغذية والتي 
كانت جد بدائية عند الأوروبيين من خلال ترجمة أعمال 
"Galien" (nsillls HippocratesLi à gua‏ ونصوص أخرى ذات طابع عملي 
تجريبي» مما ساهم في ترقية المعارف الطبية أيضا من خلال ترجمته لمؤلفاتابن 
سينا و الفخر الرازي و أبو القاسمالزهراوي e‏ وكتاب العلل لأرسطو" .... إلخ'. 

تمت عملية الترجمة خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين 
مما ساهم بشكل هام في عملية إيصال المؤلفات الطبية القديمة وبشكل فردي 
متقطع زمنيا ومكانيا وثيقي أعمال كل من قسطنطين الإفريقي وجيرار الكريموني 
أبرازها وأكثر شمولية وكثافة من غيرها2 كما لا يجب عدم إغفال خصوصية 
المشروع وتنوع المصادر اللغوية بين العربية» السريانيةء العبرية»الإغريقية واللاتينية 
...إلخ» مما يزيد من صعوية المؤرخ في النظر بينها أصولها الأولى. 


إن حركة الترجمة لم تكن ذات أثر فردي بل ساهمت هذه الأخرى في تطوير 
العلوم الطبية من جهة وبانتقال وتداول المخطوطات الخاصة بهذه المعارف والتراجم 
المختلفة مع إطلاع المختصين من الغرب الأوروبي وخاصة الرهبان في الأديرة 
على الشروع والتعاليق المختلفة خاصة شرح ابن رشد لأرسطو اعتمادها البرامج 
التعليمية في مدارس الطب بالعرب الأوروبي مع مطلع القرن الثاني عشر الميلادي 
بكل من شارتروساليرنو بإيطاليا. 


1 PucciDonnati Francesca.(2007) , Dieta, salute, calendari , Dal ragimestagionaleantico ai 
regiminamensiummedievaliedizioni de la fondatione di centro Italiano studisull’altomedioevo , 
Spoleto, P100-102. 

2Savage — SmithEmilie -(1997), des sciences arabes, 13 Technologie, alchimie et science de /a 


vie, édition Seuil, Paris, P155-156. 
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علم التغذية بمفهومه الواسع هو فرع من العلوم الطبية من وضح أسسها 
الطبيب اليوناني جاليانوس6311607 (129م-216م) التي شعت في أدبيات الأطباء 
العرب» المسلمون وانتقلت إلى الغرب أوروبي بعد ذلك وكان لها صدى واسع في 
الغرب اللاتيني الأوروبي وهناك عدة عوامل لتأكيد على هذا التأثير» وأولها الشروح 
والترجمات للعديد من المؤلفات العربية والتي كانت مواضعها خاصة بعلوم التغذية: 
كذلك تلك التي ألفها أطباء أوروبيون في العصور الوسطى أين يظهر التأثير والتأثر 
بالنصوص العربية جليا من خلال استعمال مفاهيم والخطط التنظيمية في كتابتها 
أو من خلال الاقتباس لمقولات جاءت من عند مؤلفين مسلمين أو عرب في 
كتاباتهم ولعل pal‏ هذه المصادر كتاب تقويم الصحة TACUINUM‏ 
4A5‏ لصاحبه "ابن بطلان البغدادي" والذي عرف شهرة ورواجا كبيرا في 
العصور الوسطىء وأعتبر تقويمها سنويا حول الصحة الإنسانية وعوامل المحافظة 
عليها خاصة من خلال الغذاء ونوعيته. 

أصبحت هذه النصوص العربية إلى جانب مصادر يونانية أخرى لمراجع 
الأساسية في تعليم الطب بأورويا الغربية بداية من القرن الثاني عشر الميلادي 
واعتبرت الحجر الأساسي في تكوين المناهج لتعليمية في مدارس كليات الطب 
الأولى غرار سونبولية ‏ و al. Sal‏ ومنها 


.L’isagogelohannifii الإيساغوجى‎ 


عنيين بن إسحاق ومصنف آخر عرف JiArticela‏ كتاب فن الطب 


الصغير هو بمثابة مختصر لما جاء في كتب جالينيوس' 


ابن بطلان المختارين الحسن(1001 م - 1064م) طبيب بغدادي و فيلسوف له مؤلف يسمى الصفات في 
الطب و الفلسفة منها 'دعوزة الأطباء " و'تقويم الصحة" نقل إلى تنبيه حوالي 1531م و أصبح عنوانه 
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يشمل هذا الكتب على عناصر عدّة من de‏ التغذية في الغرب الأوروبي 
خلال العصور الوسطى وكذلك التقسيمات والتفرعات المعتمدة فى تلك الحقبة حول 
علوم الطب وفروعها انطلاق من المعارف النظرية المبينة على الفلسفة الطبيعية 
والهادفة إلى معرفة أسباب الأمراض والطرق التي تسمح بالمحافظة على الصحة 
ثم التطبيقات العلمية لهذه المبادئ و يليها الثلاثية المبنية على علم الدواء 
326006 الجراحة» وقيل هذه العناصر السابقة لذكر علم الأغذية ودوره 
الوقائي والعلاجيء ثم التعريف الدقيق والمحدد لمفهوم التغذية كفن013612©6 — Ars‏ 
كعلم متكون من مجموع القواعد الغير طبيعية يتبعها أخيرا قواعد النظافة والاستحمام 
ويكملها العلاقات الجنسية كقواعد لتوازن بين الجسم والنفس بالإضافة لكتاب 
LieLIBER-PANTEGNI(GS all‏ أن صاحبا يسمى عند الأوروبيون 
«Halyabbas»‏ والذي ترجمت مؤلفاته بين القرنين القانى عشر والثالث عشر 
الميلادي وتم اعتمادها في مدارس الطب الأولى في كل من ساليرنوومونيليه ' 
..إلخ!. 
إلا أنه بدأ الاعتماد عليها يتراجع )980-1037( أمامالاعتماد على 


مؤلفات ابن سينا خاصة كتاب القانون في الطب والذي ترجمه جيرار 


Tacuinumsanitatis'‏ " تراهب في أحد يرة أنطاكية. حنين بن إسحاق (808م /873م) طبيب نصراني من 

أهل الحيرة « عينه المأمون على رأس ديوان الترجمة » له كتاب "عشر مقالات في العين 'والمدخل في الطب 

L’ARTICEL "‏ هو عبارة عن مجموعة من النصوص المتعمدة في تدريس الطب منها: ARS-MED!"‏ " 

لجالينوس و كتاب التكهن لت ك أبقراط " وفن التطبيب ARS -MEDICO/‏ لجالينوس. 

Jacquard Danielle. PALMIERI Nicoletta . (1986),« Le traduction des Masäil fit - TIBB de 
ishaqglBNhanin « In GARZYA A. D’AURIA M. (dir), Storia E ecdotica. 

1JACQUART Danielle. (1995), « La scolastique médicale », in GRMEK M.D (dir) , Histoire de la 


pensée médicale en occident, T1 : Antiquité et Moyen — Age, Edition seuil , Paris, P 175-176. 
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الكريموني (+1187-41174)Gerard de Cremone‏ وشاع استعمالها في بداية 


من منتصف القرن الثالث عشر الميلادي". 


ويعتبر كل كتاب القانون لشيخ الرئيس ابن سينا وكتاب الحاوي لمجوسي 
من المصادر الأساسية في ale‏ الأغذية diétique‏ هارغم أنهما كان يحتوبان على 
أبجديات العلوم الطبية بفروعها خاصة بجراحة في تلك الأزمنةء ولم تقتصر على 


علم العقدية فقط. 


كما يجب التنويهبمصدر هام في هذا العلم وهو كتاب الحميات 
et particulières‏ 5هااء1176:5ناو18]6لللطبيب القيرواني "إسحاق بن قسطنطين 
الإفريقي» هذا المؤلف الخاص بالحمية والغذاء ضحى مرجعا أساسيا في دراسة 
هذا العلم والدليل على ذلك ترجمته المتجددة خلال العصور الوسطى وضمه ضمن 
العديد من نسخ من Articellaicsass‏ المعرفة الصخري 'لعلوم طب المتداول 
استعمالها في مدارس الطب بأورويا الغربية بين قرنين الثاني عشر الميلادي 
والسادس عشر الميلادي بداية من تكوين هذه المجموعة من النصوص الطبية 
العربية الأصل والإغريقية في مدرسة الطب بساليرنو بإيطاليا خاصة في مجال 
وصف الصالح من الصالح من الأغذية ونفعها وأضرارها على جسم الإنسان؛ 
خاصة وأن كتاب "حول بعض ils defacultationsalimentorumäsñeŸ|‏ س لم 
يترجم بعد» إن أهم برء فصل في كتاب إسحق الإسرائيلية "هو ذلك الخاص بطرق 
وتقنيات حفظ الأغذية والذي أضحى حاضرا في مناهج لتدريس بكليات الطب 


بالغرب الأوروبي لقرون عدة» إلى غاية أواخر القرن الرابع عشر الميلادي أين بدأ 


1Chandelier Joel. (2007), la réception du canon d’Avicenne, Médecine Arabe et milieu universitaire 


en Italie avant la peste noire, thèse de doctorat , École pratique des hautes Études , Paris . 
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التراجع في استعماله الدليل على شيوعه استعمالا ودراسة قبل القرن الخامس عشر 
الميلادي بضرورة وبقاؤه في العديد من المكتبات الجامعية ضمن المجموعات 
الخاصة لمخطوطات لمدراس الطب الأولى» كما لا ننسى ذكر وجود العديد من 
الشروح والمقالات للعديد من الأطباء خلال هذا القرن في ألمانيا!. 


إسحاق بن سليمان الإسرائيلي (في 767م-حوالي 932م) طبيب وفيلسوف 
مصري باش بالقيروان له "الحمايات" و "الحدود والرسوم"'. 

لقد بينت النصوص الأرشيفية الخاصة بالقوانين الداخلية والمناهج الدراسية 
لهذه المدارس الطبية الأولى بأوروبا الغربية حضور العديد من المصادر المكتوبة 
باللغة العربية من بينها ما تم ذكره سابقا في تعليم فن التطبيب «Ars medica/‏ 
ومن ذلك ما جاء في النظام الأساسي لجامعة باريس بين سنوات 1270م-1274م 
والتي كانت حديثة النشأة (1200م) الاعتماد على مؤلفات كل من: إسحاق بن 


سليمان (الحميات و الإيساغوجي/ abdil’ Isagoge‏ الذكر. 


أما فى جامعة مونيولية Montpellier‏ والتى تأسس فى القرن الثالث عشر 
ميلادي وهي أقدم مدرسة طب في العالم لازالت تكون الأطباء في اليوم» dus‏ نجد 
في قوانينها الأساسية لعام 1340م اعتماد كتاب القانون لشيخ الرئيس ابن سينا ' 
أما المناهج التدريس في جامعة JïBolognelisls‏ إيطاليا ففي عام 1405م 
فإن فصول الأولى من هذا المصدر الهام السابق الذكر تعتمد في برامج تكوين 
الطلبةالأطباء المبتدئين. 
NICOUD Marylin. (2005), «Les Margonalia dans les marusloistsbatins des dictes 0/5222‏ 1 
ISRAËLI conserves à PARIS » , IN BURNE TTC, JACQUART D. (dir) , Scientia in margine : étides‏ 


sur la margin dans les manuscrites scientifiques du moyen- âge à la renaissance , Géné , DROZ, 


p191-192. 
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قام العديد من الأساتذة الأطباء من الجامعيين بكتابة شروح و مقالات 
ilan‏ حول ما جاء في القانون منهم جنتي لدا فولينيو Gentile Da"‏ 
أصمأاوه"المتوفي  gz)‏ 1290م-1348م)وجاك ‏ دي بارس Jacques‏ 


-(21458-21380)Despars 


ضلت الشروح والترجمات لكتاب القانون مرجعا هاما إلى غاية العصر 
الحديث بالإضافة إلى اعتماد المصادر الإغريقية الأخرى 'الأدبيات الأوروبية 


الخاصة بعلم التغذية وعلاقاتها بالإرث العربي الإسلامي 


لم يقتصر الإشعاع والتأثير الحاصل من الطب العربي الإسلامي وتقاليده 
على النخب الجامعية من ترجمة نصوص أمهات الكتب وتحويلها إلى مناهج 
تدريسية في مدارس الطب بل تعداه إلى الطبقات العليا من المجتمع في الغرب 
الأوروبي وأصبحت بذلك سلوكيات دونت وكتبت لإرشاد هذه النخب 
الاجتماعيةالتي بدأت تبحث على حياة الرفاهية بكامل أشكالها من الوصول بعد 
الترجمة والاقتباس إلى أدبيات أوروبية لا تنبيه في مجال علم التغذية الهدف منها 
إرشاد هذه الأخيرة إلى استحداث نمط كعيشي ميزته التغذية السليمة بهدف ضمان 
وقاية من الأمراض. 

ومن ذلك تقليد ترجمة بعض المؤلفات الخاصة بهذا الفرع من العلوم الطبية 


بطلب من العديد من الحكام والأمراء die‏ سر الأسرار” 'والذي نسب إلى أرسطو' 


tde Partibus- RAISI N.G (1987 ( AVICENNE In RENAISSANCE ITALY. The CANON end Medical 


Teaching In Italian Universities after 1500 DI. 


”كتاب سر الأسرار :secretorum‏ أو مرآة الأمراء كانت له تأثير في العصور الوسطى و بحسب المؤرخ 
قاس Gast‏ خاصة الجزء المعنون Regiminesanitatis‏ أي الحمية الصحيحة والذي نسبه المستشرق 
الألماني J-RUSKAKS,‏ 1867م-1949م إلى أبن بكر الرازي (865م-925م). 
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(384ق م-322ق (a‏ وكانت ترجمته على يد يوحنا الأشبيلي / Jeandeseville‏ 
الأساقفة في روما وكبار الأمراء والملوك بأورويا ثم تبعته نسخة مطولة في عام 
0م بكامل فصولهاترجمهافيليب الطرابلسي LS‏ ورد في سجلت البابا 


غريغويوسالتاسع (1145م-1241م) وكذلك "إينوست الرابع (1180م-1254م). 


وفي رسالة إلى الإمبراطور الجرماني فرديرك الثاني )21250-21198( 
قسم الطبيب ثيودوريوس الأنطاكي (1155م-1246م) اليوم بحسب الاحتياجات 
اليومية وكذلك بحسب الفصول وياعتمادنفسالحميةوالسلوكيات الصحية نصح طبيبه 
من فلورنسا يدعي ثاتديوالدورتي "أستاذ الطب بجامعة بولونيا في رسالته التي ألفها 
للنبيل الفلورانسيكورسو دوناتي"!. 

كما تم ترجمة ما جاء من نصائح أسدى بها الطبيب القرطبي "ابن ميمون 
') 1204-1138م ) إلى أحد أبناء السلطان الأيوبي صلاح الدين نهاية القرن 
الثاني عشر الميلادي» وعلى نفس المنوال جاءت رسائل ابن 
زهر (21162-:1073)AVENZOAR‏ والتي ترجمت خلال القرن الثالث عشر 
الميلادي إلى الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي» وكانت حاضرة بتدريس علوم 
التغذية «REGIMINA - SANITATIS‏ واعتمدت في كتاب هذه الحميات الخاصة 
JS‏ فرد على dalja‏ وطبائعه ونمطه الاستهلاكي كان مصدرها وطريقة كتابتها 
مستلهم من التراث العريي-الإسلامي» ومن ذلك استعمال مصطلح "غير أشياء 
INicoud Marilyn. (2007), les régimes de santé au moyen âge Naissance et diffusion d’une écriture‏ 

médicale, Vol?, Rome école française de Rome. 
2NicoudMarylin. (2004) «L'œuvre de Maimonide et la pensée médicale occidentales in LEUY T. 


RASHED R. (dir), Maimonide savant et philosophe , acte du collogue international (villejuif Juin 
1997, Louvain , édition PEETERS, P411-412. 


141 


الفصل الثالهضمء2 العلوء والمعارفے كوجه al‏ للتواصل الحضاري 


فين hu‏ لينل كل Le‏ ھی E‏ اضرو ات ga‏ انون" قل 
ماهو نابع من ما وصي به الطبيب اليوناني 'جالينيوس" وأضحى تحديد نوع الحمية 
الت cu‏ اعا line‏ كي dde‏ انين juil Jobs‏ امه و 
الإجباري بين ماهو طبيعي وغير طبيعي. 


ومن ذلك اعتبار الشيخ الرئيس "ابن سينا" (980م-1037م) المرحلة الرابعة 
من عمر الإنسان الشيخوخة» مسار طبيعي يستوجب حمية خاصة به بعكس ما 
كان سائح عند الأطباء في العصور القديمة خاصة الإغريق!؛ على ابن سينا الذين 
كانوا يقومون بالمسار العضوي الطبيعي الذي تمثله الشيخوخة» أما الشيخ الرئيس 
فكان يقول إن الجسم يفقد حرارته ورطويته الطبيعية في هذه المرحلة العمرية ويرى 
الشيخ مخلوق يلغمني يفقد تدريجيا لحرارته ورطوبته الطبيعية مع تقدم العمر إلى 
غاية الاندثار والموت”. 


وانتشرت هذه القاعدة في الأدبيات الطبية اللاتينية حول مفهوم التالي أن 
الشيخوخة هي تعبير عضوي لجسم... ينتظر الموت مما جعل إجبارية الحمية 
الخاصة بهذه الفئة العمرية للوقاية من جفاف الجسم وآثار الشيخوخة عوض الحمية 
التي تكون لشخصي في فئة عمرية أخرى وعكس ما كان يأمر به الأطباء الإغريق 
القدماء من وجوب الحمية الفقيرة من الأغذية الغنية التي تزيد من حرارة الجسم 
والاحتراق للمواد العضوية» ولقد تم كتابة عدد من المؤلفات التي تحدد الحمية 
بحسب الفئة العمرية ولمقاومة..... الجسم خلال العصور الوسطى منها ذلك الذي 


ISIRAISI Nancy. Gillian. (1987) Avicenna in Renaissance ITALY. The CANON and medical 
Teaching in ltalian universitys after 1500, PRINECELONUniversityPres P 120-121. 

2MC VAUFH Michael.Robert (1974) , «The Humidumradicale in Thirteenth — centuryMedecine » 
Tradition, 30? P 259-260. 


142 


الفصل الثالهضمء2 العلوء والمعارفے كوجه al‏ للتواصل الحضاري 


ألغه الطبيببارنارد القرطبي«ناه0:ناه© (21318-:1258)«Bernard de‏ أ وما 
وصفه من حمية خلال القرن الرابع عشر الميلادي للملك الفرنسي 'فبلبب الخامس' 
(1293م-1322م) الطبيب 'قوبدودافيجيفانو "Guido-DA Vigan‏ (21280- 
(e1349‏ في عام 1315م من خلال مصنفة المسمى المنظومة الصحية 


Custodia‏ اع لاج الشيخوخة. 


إن من أبرز المصنفات خلال العصور الوسطى كخاتمة وخلال حول ما تم 
ذكره سابقاوكدليل على الأثر البالغ والإيجابي تراث الطبي العربي الإسلامي هو 
كتاب تقويم الصحة CYTaluinul -sanitatis‏ بطلان البغدادي والذي تم ترجمته 
خلال القرن الثلاث عشر الميلادي بطلب من الملك مانفريد الأول Manfred 1er‏ 


de sicile‏ )1232م-1266م(”. 


ولقد ورد في نص الأصلية التي كتبت بالعربية في هامشه جد وشامل 
synoptique‏ فيه "ابن بطلان الأشياء الغير طبيعية ومن الجهة الأخرى من 
الصفحة قام بتحليل الأمراض وإعطاء الحلول الوقائية بعد ذكر ما مصدر وما يجب 
له من حمية و كيف تكون طبع المربض قبل ويعد ذلك بحسب السن والبشرة 
والملامح وكذلك الفصول ومتى تكون هذه الأغذية والمراهم نافعة في أوقات معينة 
من السنة ومن اليوم وفي أي إقليم من أقاليم الأرض دون غيره» لقد تم تداول النص 
الأصل والمختصرات التي تم تأليفها عبر مراحل زمنية» ومن أهم ما اختطفت به 
مخزونات المكتبة الوطنية الفرنسية ABNF‏ زخارف وتزويق يوحي بمناظر 
1De Maitre Luck. (1980), Doctor Bernard de GORDON, Professeur and Practitionner TORONTO,‏ 
Pontifical Institute of Medieval studies P25-26.‏ 

el KHADEM Hassan.(1990), /e Taquvim al — sihha (tacuinumsanitatis) d’IbNButlan : en traite 


médicale du XI siècle , Histoire du texte, édutionoutrique , réduction, 


commentaire, EditionPecters Louvain,P 100-122. 


143 


الفصل الثالهضمء2 العلوء والمعارفے كوجه al‏ للتواصل الحضاري 


طبيعية وحيوانات من أوروبابالإضافة إلى تلك الصورة من النسخة ذاتها والتي 
تعتبر استثناء حيث أنها تتمثل جملا ءوالتي تعود إلى القرن السادس عشر الميلادي 
و هي محفوظة تحت الأرقام التالية(1673 , (S. B.N.F,hal‏ مما يوحي إلى طول 
المدة التي أعتمد عليها هذا المصنف أي حتى بعد نهاية القرون الوسطى. 

وكان لاكتشاف آلة الطباعة نهاية القرن الخامس عشر الميلادي فضل في 
نشر وشيوع كتاب ابن بطلان البغدادي في أورويا في نسخة الكاملة ولازالت 
المكتبات الخاصة تحتفظ بنسخ منها ونذكر مكتبة الملك الفرنسي 'شارل 
السادس'(1368م-1422م) بقصر لوفر Louvre‏ ه!أوكذلك مكتبة الملك الفرنسي 
فرانسوا الأول" )1494 م-1547) بقصر Bloisi,‏ وكذلك عدد من الأمراء 


الإيطاليين منهم دوف فيرارا ودوف ميلان”. 


ولعل خير دليل على حضور هذا الكتاب الدليل في علم التغذية والطب 
في مكتبات الغرب الأوروبي» هو العثور على نسخة منه في مكتبة ديرسان ماركو 
بفلورانسا والتي تعتبر أول مكتبة عمومية في عالم أساسها آل 
مديشى cils silesMedecis,‏ دولة فورانساين (القرنين الخامس عشر والثامن 
عشرالميلادي) إن السؤال الذي يطرح نفسه: هو لماذا عرف هذا الكتاب الطبي 
رواجا عليه دون غيره من المؤلفات الطبية؟ ريما يعود ذلك إلى طبيعة الكتاب 


التحليلية والمبسطة والإرشادية ذات البعد التربوي من خلال الجداول في هوامش 


tDelisle Léopold. (1967) notes de Recherches sur la librairie de Charles VI , t 2 : inventaire des 
livres ayant appartenait aux rois Charles V et Charles VI et à jean duc de Berry , Paris, H . 
Champion. 

2Pellegrin. Elizabeth (1955), /a bibliothèque des Visconti et des Sforza dues de Milan ,auXVe 
siècle, Paris , C.N.R.S. 
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الكتاب اليسرى واليمنى على شكل شروح للقواعد الأساسية لعلم التغذية وأنواعها 
الأغذية مما يسمح بحفظ أسمائها ونذكرها بسهولة!. 


لقد ساهم علم التغذية الذي ألفه أطباء عرب ومسلمون إلى جانب التراث 
الإغريقي والذي لا يمكن أحيانا كل واحد منها منفصل عن أخر بل هو مكمل 
ali du‏ 

dus‏ ساهمت هذه الأدبيات في تكوين إنتاج ومؤلفات في المجال جادت 
بها قريحة أطباء اللاتين أوروبيون على العموم ومن جنوب أورويا 
علدالخصوصباعتبار أن أول المدارس الطبية كانت في هذا المجال الجغرافي من 
هذه القارة مما ساهم في ترويج هذه السلوكيات الوقائية وتعليم النخب مبادئ التغذية 


والوقايّة الضحية مق 'الأمراطل shay‏ سيعة: 


من خلال الموسوعات العربية في مجال الطب والتغذية والتي تمت ترجمتها 
بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلادي على الخصوص» هذه الحميات 
regimina/‏ قامت بإعادة الاعتبار وعرفت بالأطباء العرب والمسلمين مثل الرازي» 
ابن زهرء ابنالمجوسى» إسحاق الإسرائيلي ...إلخفي نفس المصنفات كقدماء أطباء 
الإغريق مثل:جالينويوس»هيبوقراط .... إلخ» دون أن ننسى دور ابن رشد وابن 
سيناء لقد اعتمد الطب الغربي على هذه المصادر لبناء فكر طبي خاص به دون 


إغفال من سبقوهم من الأطباء من جميع الأجناس. 


tLilmann Berthold. .Leopold, Stadter Andrea (1972) , The public Library of Renaissance ١000 1-0 


Nicoli, Cosimo de Medice and the library of san - marcomAdoue , Antenore, P 100-102. 
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المبحث الثالث: دور مؤلفات الأطباء المسلمين في تطوير العلوم الطبية الأوربية 

تعتبر المرحلة التاريخية التي تبدأ مع النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
الميلادي» الانطلاقة الفعلية لعملية الترجمة لأمهات الكتب العربية من المشرق 
والمغرب الإسلامي والتي بدأ فيها في جنوب إيطاليا خاصة في ديرمونتكاسينو - 
-Monte Cassino‏ ثم بعد ذلك إلى شبه الجزيرة الإيبيرية خاصة بعد جلاء 
المسلمين من قطبين متمايزين في عملية التواصل الحضاري بينما العالمين الإسلام 
العربية والمسيحي الأوروبي في ترجمة هذه المعارف الطيبة من طيب هو 


قسطنطين "ا لإفريقي) constantinl'africain(,1087-,1015‏ : 


وببرز دور هذا الطبيب بشكل غير مباشر في إرساء القواعد الأولى لتدريس 
العلوم الطبية بساليرنو «SALERNE‏ والتي كانت تعتبرأقدم وأول مدارس الطب في 
الغرب الأوروبي خلال العصور الوسطى بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
الميلاديين والتي تم ترقيتها إلى مصافجامعة خلال القرن الثالث عشر ميلادي» 
وكذلك يجب ذكر والتأكيد على دور راهب إيطاليساهمفي إرساء قواعد مدرسة 
الترجمة وترسيختقاليدهاء ألا وهو "جيرار الكريموني" z) "Gérard de crémone"‏ 


4م ح 1187م). 


لقد تحولت هذه الأخيرة مع الوقت إلى مراجع أساسي استلهمت منها 
المؤسسات الجامعية الأوربية بعد ذلك في هيكلتها وتسيرهاء منهاجامعتبولونيا 
بإيطاليا (1088م) وكلية الطب بجامعة مونبولي بفرنسا ليتم تعميم هذه المصادر 


في تعليم طلبة العلوم الطبية عبر كامل جامعات أوروبا في القرون 


lJacquart Danielle, MicheauFrancoise. (1990), /a médecine arabe et l'occident médiéval », 


P120, « collection /slam-occident,, édition Maisonneuve& Larousse, Paris. 
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الإغريقية واللاتينية...الخ في إثراء المكتبة الطبية في أورويا من خلال عملية 
es jill‏ 


إن حركة الترجمة لم تكن ذات أثر فردي بل ساهمت هذه الأخرى في تطوير 
العلوم الطبية من جهة وبانتقال وتداول المخطوطات الخاصة بهذه المعارف والتراجم 
المختلفة مع إطلاع المختصين من الغرب الأوروبي وخاصة الرهبان في الأديرة 
على الشروع والتعاليق المختلفة خاصة شرح ابن رشد لأرسطو اعتمادها البرامج 
التعليمية في مدارس الطب بالغرب الأوروبي مع مطلع القرن الثاني عشر الميلادي 
بكل من شارتروساليرنو بإيطاليا'. 


وأصبحت هذه النصوص العربية إلى جانب مصادر يونانية أخرى لمراجع 
الأساسية في تعليم الطب بأورويا الغربية بداية من القرن الثاني عشر الميلادي 
واعتبرت الحجر الأساسي في تكوين المناهج لتعليمية في مدارس كليات الطب 
الأولى على غرار مونبليهوساليرنو al...‏ ومنها 


الإيساغوجى!1111 15300061011301 1. 
لحنيين بن اسحاق ومصنف أخر عرف L’Articela‏ كتاب فن الطب 


الصغير هو بمثابة مختصر لما جاء في كتب جالينيوس”. 


"Leclerc Lucien. (1876), Histoire de la Médecine arabe, p55-70, T1, les sciences en Orient leurs 


transmission à l’occident, édition Ernest Leroux, Paris. 
2 Jacquart Danielle.Micheau Françoise. (1990), /a médecine arabe l'occident médiéval, p95, 


collection Islam-Occident, édition Maisonneuve et Larousse, Paris. 
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الحديث بالإضافة إلى اعتماد المصادر الإغريقية الأخرى اوالأدبيات الأورودية 


الخاصة بعلم التغذية وعلاقاتها بالإرث العربي الإسلامي. 


لم يقتصر الإشعاع والتأثير الحاصل من الطب العربي الإسلامي وتقاليده 
على النخب الجامعية من ترجمة نصوص أمهات الكتب وتحويلها إلى مناهج 
تدريسية في مدارس الطب بل تعداه إلى الطبقات العليا من المجتمع في الغرب 
الأوروبي وأصبحت بذلك سلوكيات دونت وكتبت لإرشاد هذه النخب 
الاجتماعيةالتي بدأت تبحث على حياة الرفاهية بكامل أشكالها من الوصول بعد 
الترجمة والاقتباس إلى أدبيات أوروبية لا تنبيه في مجال علم التغذية الهدف منها 
إرشاد هذه الأخيرة إلى استحداث نمط كعيشي ميزته التغذية السليمة بهدف ضمان 
وقاية من الأمراض. 

ففي فرنسا ظهر أول جرد لكتاب الحاوي للرازي في عام 1411م» ضمن 
الكتب المحفوظة في مكتبة قصر اللوفر cale louvre‏ مجموعة» المقتنيات 
الخاصة لملك فرنسا(شارل الخامس/ «(21364—21338Charles‏ أين تم جرد نسخة 
تحتوي على 25 جزء في مجلدين» أما النسخة التي كانت متداولة خلال حكم الملك 
لويس الرابع عشر (1638م-1715م) والتي كانت ملك لوزيره جان 
باتيستكولبار (115166010611م63002ل1619م-1683م) وأضحت ضمن مقتنيات 


المكتبة الملكية في عام 91732« وكانت مكونة من خمسة مجلدات. 


> دور كتاب الحاوي للرازي في نهضةالعلوم الطبية بأوروبا: 


ISiraisi Nancy-Gillian. (2016), Avicenna In Renaissance Italy : The Canon and Medical Teaching 


In Italian Universities after 1500, p122-130,(Princeton Legacy Library), Princeton university press. 
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يعتبر محمد ابن زكرياء الرازي والمعروف عند الأوروبيين ب: 
65م لبن أكثر العلماء المسلمين بعد ابن سينا وابن رشد تأثيرا 
ون مظان AUSYL agé E à lis de‏ إلى 456 als‏ 
فيلسوف وكيميائي!. 

لك اكه es‏ مر تلاك عد ا العرنية Wien Gi in‏ 
لغته الأمر بالإضافة إلى إلمامه بالإغريقية. 


مما سمح له بالتبحر والتوسع في علوم هؤلاء الإغريق القدماء من علم 
الفلك» فلسفة» الكيمياء وكذلك الموسيقى ويرع في العزف على العود. 


وبدأت حياته المهنية كطبيب بحكم كونه من حاشية الأمراء البويهين الذين 


حكموا مدينته وأوكلوا إليه شؤون البيمارستان. 


بذات المدينة أين مارس مهنة الطبوعمد إلى التشخيص العيادي في المجال 
العضوي والنفسي حيث يعتبر من الرواد في مجال الطب النفسي لقناعته بتأثير 
النفس على الأعضاء الحيوية الأخرى حوالي سنة 912م» ثم انتقل إلى بغداد مرافقا 
لبويهين عندما تمكنوا من السيطرة على الخلافة العباسية في بغداد (956م-1055م) 
وعرف عن الرازي فكره المستنير واعتماده على العقل في تشخيص المرض مما 
جعل البعض من أعدائه بتهمة بالزندقة» ولعل تمكنه من اللغة الإغريقية aaj‏ أسباب 


ذلك» ويذكر البيروني (973م-1048م) أنه كان المترجم للعديد من المخطوطات 


"Leclerc Lucien.(1876), Histoire de la médecine Arabe, vol 1, Edition Ernest Leroux, Paris, p 54- 


56. 
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بل حتى لقصائد شعرية كتبت باللغة الإغريقية» ويذكر مضيفا أنه أحصى له ما 


يقارب 184 مائة Les‏ وثمانون عنوان واحد وستون في الطب'. 


وبالإضافة إلى كتاب الحاويء ألف الرازي 'كتاب المنصوري" والذي وهبه 
لولي نعمته "أبى صالح منصور ابن إسحاق" حاكم مدينة الرازي تعرض فيه الرازي 
لمواضع عدة منها: الجراحة» طب العيون» وعلم التشريح» كذلك أمراضي البطن» 
علما أنه تم طبعه باللغة اللاتينية في عام 1481 بمدينة ميلانو الإيطالية» وظل 
كل من الحاوي والمنصوري معتمدان في جامعات أورويا بالتدريس العلوم الطبية 
إلى غاية نهاية القرن السابع عشر الميلادي» ولعل أهم سبب في اعتماد مؤلفات 
الرازي في التدريس الجامعي هو كونه المبتدع لما يعرف بالتشخيص السريري 


Diagnostic clinique 


مع مطلع 61240« أي بعده 1220م تاريخ التأسيس الرسمي لكلية الطب 
بجامعة مونبليه» أصبح كتاب الحاوي في الطب لابن بكر الرازي معتمدا في تدريس 
وتكوين الطلبة قبل تراجمات جيرار الكرموني التي أصبحت بدورها بعد ذلك» وظلت 
مؤلفات الطبيب الإيراني معتمدة إلى غاية 1309م» أما في جامعة بولونيا 
86 هةبإيطاليا وللتذكير فهذه الأخيرة هي أقدم جامعة في العالم الأوروبي والتي 
تأسست 1088م» ظلت مؤلفاته تدرس إلى غاية 1405م والأمر نفسه بالنسبة 
لجامعة باد وفا 30006بإيطالياء وثم طباعتها في إيطاليا لأول مرة في عام 
1486 ورغم أساتذة الطب التدريجي إلى مؤلفات الشيخ الرئيس ابن سينا (980م- 
7م ) خاصة القانون في الطب» وظلت كتب الرازي مرجعا حتى نهاية القرن 


"Jacquard Danielle et MicheauFrancoise.(1996),La médecine arabe et l'occident médiéval, édition 


Maisonneuve&Larousse, Paris, p59-60. 
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الرابع عشر الميلادي»› حيث أن الطبيب جاك دبي باريس JacquesDes‏ 
585--1458م) كان يصفه ب: "المجرب الأكبر..." بسبب اعتماده على 
التشخيص الإيكلينيكي› أما أرنوا دوفيلناف Arnaud De Villeneuve‏ يثني عليه 
معترفا له بإلمامه بالطب الذي هو في مؤلفاته جالينيوسء مؤكدا بأن: 'تشربح جثة 
لا يكفي» بل يجب حسن الملاحظة والتدقيق وبالتالي التشخيص الصحيح..." ولعل 
هذه الجملة خلاصة حول ما وصل إليه أطباء العصور الوسطى من وجوب التفريق 
بين المعارف النظرية والملاحظة والتي هي أساس المعرفة الطبية الحقيقية!. 

من بين أطباء Lyd‏ الذين ۸۲٣۵۵ De Villeneuve‏ وبعتبر أرنودوفيلناف 

فهموا منهج الرازي ولكونه طبيب ملوك آرغواته وعدد من الباباواتوهم على 
التواليبنديكتالحاديعشر بونيفاس »وكليمانتالخامسأساتذة الطب بجامعة مونبيليه 
وهذا الأخير يعتبر الرازي قد فهم وشرح الطب عند جالنيوس دون المساس بفلسفته 
في call‏ رخفن لري "ob Lila‏ بجا اني رخفا Jai 33 ll‏ 
الواضح في تفكيره» سريع المبادرة غزير الإنتاج» حاسر في أحكامه» موثوق في 
حكمه” ولعل الطبيب الفرنسي أرنو دوفيلناف وجد ضالته عند الرازي والذي مهد 
له الطريق نحو الطب التشخيص من خلال تطبيق المعارف النظرية وحصول 
المعرفة التطبيقية والتي بها تشخيص المرض وإيجاد الدواء بحسب كل حالة 
liL Expérience‏ وجد في مؤلفات الرازي شرد دقيق حول التجارب العيادية 


clinique. kic التى تبحث‎ 


.255 المرجع السابق» ص‎ 1 
2Mc Vaugh Michael Robert (1982) « Further documents for the biography of Arnau de vilanova », 
vol 2, edition:dynamic, New York, p368. 


.208 ص‎ « Jacquart Danielle et Micheau Francoise (1996 ) «aLi #المرجع‎ 
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إن المصادر الطبية التى كتبها أطباء ينتمون إلى الفضاء الجغرافى 
إبن سيناء والمجوسي كانت بمثابة الأساس الذي توغل به أطباء أورويا المبتدئين 


نحو القواعد الطبية التي وضعها جالنيوس. 


ويها استطاعوا الرقي بالعلوم الطبية وضعوا لها القاعد الأكاديمية المعرفة 
في زمننا هذا بالتالى»يجب الاعتراف بفضل هذه المؤلفات العربية الإسلامية والتى 


ساعدت العلوم الطبية في عملية بناء هيكلها والوصول إلى أهدافها الحديثة. 


فيما يخص الرازي فقد ساهم من خلال باحثه التواصل على الحقيقة من 
خلال سلك قاعد عقلية ومنهجية صارمة في تشخيص الداء والوصول إلى الدواء 
لابتعاد عن كل ما هو خرافي ولإخراج من دائرة الشعوذة!. 

أما في مقالة الرازي حل الأمراض المعدية خاصة الجدري الحصبة فإن 
الرازي كان سبقا قبل غيره من الأطباء في طرح فرضية أن يكون السبب في هذه 
الأمراض هو جود فيرس ينتقل من الأم إلى الطفل متجاهلا فكرة العدوة» ومؤكدا 
على الحصانة التي تأتي» بعد ذلك لطفل المعفي كما أنه يفرق بين المرضينء إن 
كتاب الحاوي لقي القبول في أوريا بسبب إيجابياته في ميدان العلوم الطبية من 
حيث الجانب التعليمي البحث العيادي التجريبي كأداة تعليمية للمبتدئين في دراسة 


الطب» فكتاب الحاوي في الطب الرازي يمثل ثورة في مجال العلوم الطبية وكذلك 


1Goodman Lewis. (1994), « EI RAZI », Encyclopédie de l’islam, T VIII, édition Brill, Leyden, p490- 
492. 
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منهجا جديدا أراد به صاحبه الابتعاد عن هيمنة الأفكار الدينية في المجال وتحرير 
العقول فى عملية البحث والاستقصاء!. 


أخيرا إن الرازي وباقي الأطباء الذين أنجبتهم الحضارة العربية الإسلامية هم 
بحق وراثة سابقيهم من أطباءء العالم القديم من الهند إلى بلاد فارس وقبلها حضارة 
واد الرافدين ومصر ثم بلاد الإغريق وقاموا بعملية التواصل الحضاري معأورويا 
التي كانت رهينة هيمنة الكنيسة التي زرعت الخوف من دخول الألف الثانية وجعلت 
من انتظار نهاية العالم حتمية لإتباعهاء فجاء أطباء المسلمون بعقلانية التشخيص 


للمرض بعيدا عن فكرة العقاب السماوي. 


من خلال المعارف الطبية التي بدأت تصل إلى الغرب الأوروبي بداية من 
القرن الحادي عشر الميلادي إلا أن الرازي كان تأثيره أكبر من غيره من الأطباء 
العرب المسلمين وخلال القرن اللاحقة ستحدث عملية عكسية ابتداءمن القرن السابع 
عشر والثامن عشرء. حيث أضحت الأويئة المتكررة خاصة بطاعون تحصد الألف 
من الضحايا في الضفة الجنوبية من البحر المتوسط مما استدعى من الحكام في 
بلاد المغرب الإسلامي إلى الاستنجاد بأطباء أورويا المتقدمة» إننا هنا نتحول من 
عملية التواصل بين الضفتين خلال العصور الوسطى من الجنوب إلى الشمال 
نحو اتجاه معاكس تغيرت بموجبه المعطيات الحضارية”. 


tLeclerc Louis (1876), Histoire de la médecine Arabe, p 180-186. 
2Archives de la Chambre du Commerce de Marseille, L Ill 360,1784, bibliothèque nationale de 


France, BNF,MSS Latin 6912,1-V. 
من باي قسنطينة صالح إلى غرفة التجارة في مرسيليا خلال عام 41784 طالبا منها‎ Alu, 
النجدةبالأطباءوالأدوبة في مواجهة وباء الطاعون الذي عرفته المنطقة الشرقية من الجزائر على الخصوص.‎ 
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المبحث الرابع:من فن المزولة عند المسلمين إلى صناعة الساعات عند الأوربيين 
بالإضافة إلى ما سبق ذكره» كانت هناك حركة نشيطة تمثلت فى عمليات 
الترجمة للمؤلفات التي ألفاها قدماء الإغريق والرومان وقبلهم علماء الحضارات 


القديمة في الشرق الأدنى والأقصىء منهم بطليموس .Claudiusptolémée‏ 


حوالي (100م-168م) والذي تمت ترجمته إلى العربية خلال القرون الأولى 
من الحضارة الإسلامية نذكر من بين قام بذلك» ثابت إلى قرة (826م-901م) 
والبيروني (973م-1052م) كما ترجم له ابن نديم(توفي في عام1047م) في 
الفهرست واصفا إياه '...صاحب كتاب المجسطي في أيام 
أدريانوس (2138-,76)Hadrianus‏ أنطونيوس 1100105/(حوالي 110م-130م) 
وفي زمانه رصد الكواكب ولأحدهما عمل كتاب المجسطي ... والرصد لا يتم إلا 
AYL‏ فالمبتدئ بالرصد هو الصانع la‏ 


ونذكر المصادر التاريخية قصة هداية هارون الرشيد )2809-3765( إلى 
شارلمان )2814-4742( والمتمثلة في الساعة الرملية حوالي عام (801م) ومدى 
تطور المسلمين في الميدان على الأوروبيين وذلك بعد أقل من قرن ونصف من 
بداية صعود الحضارة العربية الإسلامية” لقد تم اختراع نظام المزاولة لتحديد أوقات 
الصلاة» وظلت غائبة في الأماكن العامة والدور السكن الخاصة بالمسلمين وإن 
وجدت فإنها كانت نادرة» غير أن دور المزاولة يتعدى الجانب الديني والتعبدي إلى 


المعاملات اليومية خاضة في الؤاخات والضحراوئة من خلال تنظيم تقسيم sliall‏ 


“ابن نديم sf‏ الفرج. (2009كتاب الفهرست» تحقيق: أيمن فؤاد السيد» منشورات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن» ص 
5 -266. 
JarrayFathy (2012) «De l’horlogium , solarium antique à la muzuvala islamique : de l’adoption à‏ 


l’adaptation »,Africa Romana,n°19,Publications de INRAP,Paris, p2382-2383. 
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وإعطاء كل فلاح نصيبه من الماء لسقي بستانه بطريقة عادلة وكذلك تنظيم العمل 
داخل الواحة الواحدة وتقسيم المهام بين ساكنتهاء إلا أن بقايا هذه الآلة كتراث مادي 
وما وصلنا منها في العصور الحديثة والمعاصرة يكاد يكون نادر وإن وجد فهو 
بمثابة دلائل وشواهد على فن صناعة الساعات الشمسية-07011006وعند 
المسلمين وأحد قواعده. 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن عمليات الترجمة عبر مراحل تاريخية كانت 
أهم محطات التبني لهذه الآلة من طرف الغرب الأوربي إلى المرحلة المتقدمة تعد 
ذلك وهي التكييف والإضافات التي قام بها علماء أورويا حتى وصلوا إلى de‏ 
صناعات الساعات del; «L’art de la gnomonique‏ أهم من ساهم في تطوير 
هذه المعارف ووضع القواعد الخاصة بصناعة الساعات الشمسية عند المسلمين 
نذكر الفزاري محمد بن إبراهيم والمتوفى ما بين (796م-806م) والذي ينسب إليه 
صناعة الإسطرلاب!. 

ورغم قلة المصادر المكتوية التي تأرخ لعمليات صناعة أدوات القياس ورصد 
الأهلة وتحديد أوقات الصلاة والأيام والشهور والسنوات عند بداية الحضارة 
الإسلامية الآن بعد مرور الوقت أضحت هذه الأخيرة من بين اهتمامات علماء 
العرب والمسلمين والتي خلفوا حولها أدبيات كثيرة نجد العديد منها جسدت من 
خلال تطوير مهارات صنع الساعات الشمسية وتمثل تنوع شكلي وتصنيفي يوحي 
برمزية كل تحفة وبحسب كل مزاولة ويحسب الإطار والزمني والمكاني الذي صنعت 


فيه» حيث نجد أقدمها كانت تصنع بحسب التقنيات التي كانت معروفة عند قدماء 


IDJEBBAR AHMED,(2013), L'Age d’or des sciences Arabes, édition le Pommier, Paris, p25-26. 
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الشعوب من إغريق ورومان وقبلهم من الأمم الشرقية! ومن بينها نذكر تلك التي 
صنعت على عهد الخليفة العباسي المعتصم (794م-842م) فوق منارة جامعها 
الأعظم” وكذلك تلك التي كانت في مدينة الزهراء بالأندلس والتى تضعيها جمالا 
واتقانا تلك التى وجدت بجامعة قرطبة حاضرة الأندلس3 وكذلك تلك التى شيدت 


في مصر فوق جامع أحمد ابن طولون(835م-844م) بالفسطاطة. 


ومع حلول القرن الرابع عشر وإلى غاية القرن الخامس عشر ظهرت ساعات 
شمسية بخصوصيات عربية إسلامية عكس السابقة الصنع والتي كانت تستلهم من 
تقنيات الأمم السابقة من خلال تجميع منظم حول منحنين الانقلاب شمسين مع 
رسم اعتدالين اثنين يقابله منحنيين لتبين أوقات الصلاة يليه الاتجاهات الأربع 
بينهما خطوط الساعات المؤقتة مع اتجاه القبلة نحو الكعبة تزين بعض هذه 
الساعات الشمسية الأبراج المختلفة بعلاماتها خاصة تلك التي أنجزت في المراحل 
المتأخرة العصور الوسطىء ومع نهاية القرن الرابع عشر الميلادي برزت أشكال 
جديدة من الساعات الشمسية خاصة في بلاد المغرب الإسلامي كتلك التي جاءت 
في أعلى منارة جامع سيدي الحلوي بتلمسان والذي بني بين سنوات (1346م- 
8م ) وتلك التي تعود إلى العصر المملوكي بمصر والتي شيدها المنصور 
سيف الدين قلاوون الألفي (1222م-1290م)بين سنوات (1250م-1256م) في 
قلعة القاهرة بالإضافة الساعة الشمسية الموجودة بداخل المسجد الأموي بدمشق 
King Daniel, (1993) » MIZWALA », in Encyclopédie del” Islam, 2ème édition, t‏ 1 
VIl,éditionBrill Leyden, p211-213.‏ 
#خالد خليل الحمودي» )1988-1987( de Lu.‏ سامراء الشمسية »مجلة سومر للآثار العراقية القديمةء 457 
المطبعة الأهلية»بغداد»ص302. 
3King Daniel. (1987) , » /e cadran solaire de la mosquée dIBN TULUN au Caire », King Daniel, )‏ 


in) IslamicAstronomical instruments ‚Publisher VARIORUM REPRINTS, London, p331-363. 
“King Daniel. (1993), «Mizwala»,p 212. 
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والتجديد في قبة خزانة المال بذات المسجد الجامع! ومع حلول القرن السابع عشر 
الميلادي أضحت الساعات الشمسية تتميز بثراء وبالدقة في إنجازها من خلال 
الإضافات التي أضفها الصناع مقارنة مع تلك التي كانت تنجز في العصور 
الوسطى والمتميزة بالبساطة في إنجازها من خلال المنحنيات والخطوط المحددة 
لأوقات الصلاة ومواقع النجوم» وكذلك وحدات قياس الوقت وحسابه ومما يزيد من 
دقتها وطريقة عملها الأكثر استعمال العقارب المعدنية» مما يساعد على تحديد 
وحدات قياس الوقت. 

أما فيما يخص تطور صناعة الساعات عند الأوروبيين» فالملاحظ هو قلة 
المصادر المكتوية التي تتحدث عن الموضوع أو تلك التي تفيدنا بمعلومات calga‏ 
غير أنه مع مطلع القرن التاسع عشر الميلادي بدأت الأبحاث تكتب حول 
خصوصيات كل آلة وطريق صناعتها مما ساهم في طرح العديد من الأسئلة 
التاريخية والتقنية حول علم الساعات الأوروبي» حيث اتفق المختصون على أن 
أوروبا عرفت منذ نهاية القرن الثاني عشر أشكالا بداية من أدوات قياس الوقت 
كانت تسمى ب: " الساعات الشمسية الكنسية canoniaux)‏ 0301305)» يتم نقشوها 
في كتل ss‏ إلا أن هذه الساعات لم تكون ترقى إلى تلك التي عرفها العالم 
العربي الإسلامي في تلك الحقبة» حيث أنها لم تكون يرعى فيها الحساب الزمني 
وحتى عامل الارتفاع» بحيث كانت تعمل بطريقة علمية دقيقة بل هي أقرب إلى 
الارتجال و التجرية الآنية وبقتصر وجد بها من معالم على تحديد أوقات الصلوات 


القانونية المعتمدة من طرف الكنيسة الكاثوليكية”. 


1Ferrari Gianni,(2011), /e meridiane dell’ antico Islam, ModeNa, p491-492. 


#المرجع السابق 103-107ص , )2011 ( -FERRARIGiANNI,‏ 
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إلا أنه ومع نهاية القرن الخامس عشر بدأت تبرز الساعات الشمسية ذات 
النمط القطبي بأشكال متطورة مقارنة بتلك التي سبق ذكرها والتي تعود للقرون التي 
تلته القرن الثاني عشر الميلادي إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه وهو كيف وصلت 
تقنيات ومعارف العرب والمسلمين حول صناعة الساعات الشمسية إلى أورويا وما 
هي القنوات التي تمت عن طريقها عملية إيصال هذه المعارف إلى الغرب 
الأوروبي؟ لإجابة على هذا السؤال علينا العودة أعمال المؤرخ الإسباني خوان 
(2011-21923)Juan Vernet, là‏ والذي حدد تاريخ إنشاء أول ساعة شمسية 
في أورويا بمدينة ماغدويبرغ129065000:9البألمانيا والذي شيد بأمر البابا 
جیربیر 945(6258217م أو 950م /ت 1003م) والشهير باللقب سيلفستير 
الثاني بحسب المؤرخ العلوم الإسباني! أما في فرنسا فيعتبر الساعة الشمسية التي 
مازالت قائمة بمدينة شارتر وبالتحديد فوق كاتدرائياتها إلى اليوم أول أداة القياس 
الوقت وتحديد المواقيت الرسمية بكامل التراب الفرنسي» ويعود تاريخ إنشائها إلى 
نهاية القرن الرابع عشر الميلادي”. 

ومع مطلع القرن السابع عشر الميلادي عرفته عمليات صناعة الساعات 
الشمسية انتشارا وذلك بحكم ازدياد الطلب عليها في المدن وتطور هذه الأخيرة 
ونهضتها وازدياد ثراء الطبقة البرجوازية» dus‏ أضحت هذه الآلة أداة مهمة تعتمد 
عليها الحياة العامة وأحد عناصر المدينة التي بدأت تأخذ مكانها في أورويا بعد 
انتهاء عصر الإقطاع والتحولات التي تلت ذلك من أجل تنظيم أوقات العمل 
والمعاملات اليومية المختلفة والتي بدأت تتميز بالدقة» لقد أضحت بذلك صناعة 
الساعات الشمسية فنا راقيا وصناعة راقية مواجهة منتجاتها بالأساس إلى الطبقات 


Vernet Juan, (1985), ce que la culture doit au Arabesd’ Espagne, éditionsindbad, PARIS, p م‎ 
2Holmet Jean Marie. (2000), Cadrans solaires, édition Charles MASSIN , PARIS, p22. 
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العليا من المجتمع خاصة في فرنسا وضعت لها قوانين وضوابط تحدد قواعد هذه 
المهنة وبالموازاة أضحت مهمة تحديد الوقت وتوحيده من المهام الرسمية الدولة في 
Lis 5j‏ مع مطلع القرن التاسع عشر وسيادة الدولة الوطنية كحقيقة ومن معالم 
العصر الحديث'. 

كما أن الدراسات التاريخية الخاصة بمجال الساعات الشمسية في فرنسا 
قسمت تطور هذه الحرفة والاختصاص الدقيق وكفن راقي خلال العصور الحديثة 
والمعاصرة وكذلك بالنسبة لأورويا إلى مرحلة القمة والذروة في تقنيات صناعاتها 
بين القرنين السابع عشر الميلادي والثامن عشر الميلادي» تليها مرحلة التراجع 
بحكم تراجع الطلب عليها أمام بروز الساعات الميكانيكية كبديل تقني ويمكن 
تحديدها نهاية القرن الثامن عشر الميلادي وبداية القرن العشرين» أخيرا مرحلة 
العقم بحكم انعدام الطلب عليها والإهمال الذي تعرضت له؛ ومع النصف الثاني 
من القرن العشرين كانت مرحلة النهضة المتجددة وإعادة اكتشافها من الهواة ومن 
عامة الناس» كما يجب التنويه في هذا المقام أنه مع نهاية القرن السابع عشر 
الميلادي تم وضع التقسيم الزمني للوقت المتعارف عليه حاليا من تقسيمات فرعية 


لكل ساعة من الزمن وهي النصف ساعة والربع ساعة”. 


إن الهدف من بحثنا هو تحديد السياق التاريخي لحركة المعارف والفنون 
ركذل call‏ والتقديات المختلفة فن يفتين "اليكو التو سط خاضنة قنيات aida‏ 
الوقت والأدوات الخاصة به إن حركة الأفكار وتبادلها بين الضفتين انتقالا وشيوعا 
خصصت له العديد من الأبحاث والدراسات خاصة تلك التى أضحت مجالا منفردا 
1Camus Georges et Gotteland Andrée. (1997), cadrans solaires de Paris, édition du CNRS, Paris.‏ 


?RAMOS Jean Marc et REINERT Maxy, (2004), ‘Les inscriptions du temps sur les cadrans 


solaires », Revue des sciences sociales et Hummaires , Temporalités , n°1, PARIS, p26. 
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وتخصصا ألا وهو تاريخ العلوم والتقنيات ومن أجل حصول إجابة تكون قريبة إلى 
الإحاطة بموضوع دراساتنا يتطلب ذلك مقارنة خاصة» نظرا لطبيعة وخصوصية 
المواد التي هي محل الدراسة تاريخية قبل كل شيء يكون التشخيص للعامل الزمني 
والجغرافي عاملان حاسمان في صياغة الإجابات عن الأسئلة المختلفة التي تواجه 
مسار بحثنا ولأجل ذلك علينا فحص ثلاث تيارات تواصلية ساهمت في عملية نقل 
معارف هذه العلوم والتقنيات الحرفية وهي: الأندلسية» المتوسطية وأخيرا السلجوقيةء 
العثمانية. 


ail‏ كانت الأندلس بحضارتها المتميزة والمنفردة بين )1492-8711( أي 
أزيد من سبعة مئة سنة معبرا للعديد من الأفكار والمعارف إلى أورويا والوعاء الذي 
حوى الاختلاف الإنساني مشكلا بذلك حضارة فريدة في تاريخ الإنسانية وكانت 
الأندلس بذلك ويامتياز أرض العلوم والمعارف الإنسانية والحاضنة لها ولا يمكن 
نفي تأثير الأندلس في مجالات العلمية المختلفة خاصة علم الفلك وعلم صناعة 
الساعات الشمسية» وبخصوص مساهمة الأندلسيون في نهضة هذه الأخيرة خاصة 
تقنيات صناعاتها والتحسينات التي جاؤوا بها وإعادة إدخال هذه الصناعة إلى 
أوروبا والتي توقفت مع الحضارات الرومانية الإغريقية7» dus‏ أن المؤلفات 
الأندلسية في المجال شاهدوا دليل مادي على توفقهم في المجال إلى يومنا هذا في 
كل من قرطبة ومدينة الزهراء في حالة جيدة مؤدية دورها بدون توقف من إنشائهما 
وهي بالإضافة لذلك الأقدم في العالم الإسلامي» وكانت كل من مؤلفات أبو إسحاق 


إبراهيم بن يحي الزركالي(1029م-1087م) وابن الرقام أبو عبد الله محمد الأوسي 


IMRABET Abdellatif, (2003), Mobilité des hommes et des idées en Méditerranée, Faculté des 
lettres et des SC-Humaines, p65-66. 
2VERNET, Juan, (1985), ce que la culture doit au Arabes, p م‎ 
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الأندلسي (1250م-1315م) وكلاهما كانت له الدراية والإلمام بالمعارف النظرية 
الخاصة بصناعة الساعات الشمسية والإسطرلاب والبوصلة بالإضافة إلى اكتسابها 
المهارة العملية في صناعتهماء ضف إلى ذلك ما جاء أمر بإنجازه الملك القشتالي 
ألفونس العاشر (1221م-1284م) والتي ظلت مرجعا أساسيا في أورويا حول 
الموضوع محل الدراسة بالإضافة إلى باقي العلوم الخاصة أو المتعلقة بتحديد 


الوقت والفلك!. 


لقد كانت مدرسة طليطلة والتي جاءت في عصر الملك السابق الذكر حلقة 
الوصل في إيصال هذا العلم وباقي المعارف التي كانت تفتقد إليها أورويا في 
عصورها الوسطى» وكانت علوم الفلك هي أكثر ترجمة للمؤلفات العربية منها إلى 
اللاتينية الحاجة إلى تحديد أوقات الصلوات اليومية عند المسيحيين أيضا والتدقيق 
فيها”. 


ومع بداية النهضة في أورودا وتزامنها مع حركة (Reconquista) la jsY)‏ 
كانت أيضا بداية الهجرة التراث المكتوب من الأندلس إلى الشمال الإفريقي 
بالخصوص ورافقت المهارة والدراسة التي كانت لدى الصناع الأندلسيين والتي نقلها 
المورسكيون إلى حواضر هذا البلاد من الرياطء فاس» تلمسان» lé‏ تونس... 
إلخ ومن بين المأثرة الحضارية الشاهدة على التواصل الحضاري في مجال صناعة 
الساعات الشمسية نذكر تلك التي أنجزها صناع أندلسيون في المدرسة البوعنانية 
بمدينة فاس e‏ وتعتبر الساعات الشمسية التي أنجزت خلال العصر الحديث 
بالمغرب الأقصى”ءنموذج يؤكد البصمة التي تركها الصناع المورسكيونمما يسمح 


-VERNET juan « (1985) «119 ص‎ «ll “المرجع‎ 


.96 ”المرجع السابق « ص‎ 
3Golvin Louis. (1995), La Madrasa médiévalEdisud, Aix-en-Provence,p245-247. 


162 


الفصل -adhil‏ العلوء والمعارفے كوجه al‏ للتواصل الحضاري 


لنابالمقارنة مع تلك التي أنجزت في أورويا خلال العصر الحديث بخصوصيات 
كل واحدة منهم. 

أما الاتجاه المحور الثاني في عملية بحثنا عن طريق ومصادر للتواصل 
الحضاري في مجال الساعات الشمسية فهو المجال الحضاري المتمثل في حوض 
البحر المتوسطء أين لعبت الحضارة العربية الإسلامية دورا هاما وحاسما خلال 
القرون الوسطى مأثرة ومحددة نوعية العلاقات بين الصفتين وأشكالها المتنوعة. 
ولعل الاستقرار الطويل للمسلمين في جزر البحر المتوسط كمراكز متقدمة لإشعاع 
الحضاري العربي الإسلامي لقرون بحكم قوتها العسكرية وتحكمها بذلك في طريق 
التجارة البحرية بين الحوضين الغريي والشرقي والضفتين الشمالية والجنوبية. 


منذ عهد الأغالبة ومرورا بالمرابطين والموحدين حتى أواسط القرن الثاني 
عشر الميلادي» إن التأثير الإسلامي في جزر الحوض الغريي من المتوسط هو 
أكثر حضورا ويروزا من غيره حيث أكدت الكشوفات الأركيولوجية في كل من 
كورسيكاء سردينيا وخاصة صقلية على وجود العديد من الساعات الشمسية التي 
حددت الخبرة العلمية الزمنية لعمرها أنها تعود إلى مراحل الوجود العربي الإسلامي 
ويذلك تتبعه إلى القول بوجود تراث متوسطي في حوضه الغربي مشترك بين 
الضفتين في مجال علم الفلك والساعات الشمسية» وخير دليل على ذلك عمليات 
الترجمة للعديد من المخطوطات العلمية الخاصة بهذه العلوم إلى ست لغات نذكر 
منها مؤلفات أبو الحسن ابن أبي الرجال (1016م-1062م)والمعروف عند 


المختصين فى الميدان فى أورودا: À Ali $AbohazenAbenragele, Abohacen‏ 


lPingrée David (1975) , « /bn Abi- l- Rijal » Encyclopédie de l’islam. , tome Ill, 2éme édition, 
édition Brill, Leyden, p709-710. 
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المخطوط الذي حققه المؤرخ التونسي الكبير حسن حسني عبد الوهاب(1884ء- 
21968( 
als‏ أبرز حضور مادي لبصمة العربية الإسلامية في مجال الساعات 
الشمسية في جزيرة صقلية هو آلة حساب الوقت التي شيدها صناع مسلمون وعرب 
في داخل كنيسة قصر الملك النورماني روجر الثاني (1105م-1154م) بمدينة 
باليرمو أين كتبت و باللغة العربية واللاتينية بالإضافة إلى ترجمة باللغة الإغريقية 
كشاهد يؤرخ على الأمر الملكي الصادر في عام 536ه الموافق ل 1141م-1142م 
إلا أنه ومع الأسف لم يصلنا سوى هذه الكتابات المنقوشة على قطع رخامية كشاهد 
على هذه الآلة التي صنعت الرصد الوقت وتحديد الساعات بمدينة باليرموالا أنها 
اندثرت ولم يبقى لها وجود في عصرنا الحالي ولا يفوتنا التنويه بما جاء في نفس 
الكتابات الحجرية هو: الوحدة القياسية التي ذكرت فيها لقياس الوقت هي نفسيها 
المستعملة في الساعات الشمسية التي يعود صنعها إلى العصور الوسطى» حضور 
التقويم الهجري فيها كتأكيد على استمرار العمل به لقرون بعد انتهاء الحكم 
الإسلامي. 
أما في العصر الحديث» فتميزت الساعات الشمسية التي شيدت في الضفة 
الجنوبية من حوض البحر الأبيض المتوسط بشكلها الأفقي والتي كانت تسمى 
بالبسيطة بحسب التسمية المتداولة بين المحترفين لصناعة الساعات الشمسية مع 
بروز وطغيان الجانب الديني من خلال حضور أوقات الصلاة المفروضة عند 
المسلمين مقارنة بتلك التي صنعت في نفس الفترة بأورويا. 
أما المحور السلجوقي العثماني كأخر مصدر معتمد في عملنا هذا ومن خلال 
التواصل الذي حدث بين أورويا والمشرق عن طريق بلاد الأناضول وآسيا 
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الصغرى» ففي هذا المجال تعاقب العديد من الحضارات التي أثرت في حضارة 
أوروبا منذ القدم بداية من الإغريق ومرورا بالبيزنطيين ثم السلاجقة خلال أواسط 
القرن الحادي عشر حتى نهاية الثالث عشر الميلادي» ثم الحضور والتأثير 
العثماني مع بداية القرن الرابع عشر ولمدة ستة قرون من خلال إمبراطوريتهم 
الممتدة بين العالم العربي وأورويا الوسطى ومن ذلك فإن أقدم ساعة شمسية في 
بلاد الأناضول تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي وبالتحديد إلى عام 
8م في مسجد الحاج حسن بمدينة قونية التركية والتي تحمل الخصوصيات 
التالية والمتمثلة في كونها ساعة عمودية تتكون من خطوط ساعية مضيئة مبرزة 
وقت صلاة الظهر وصلاة العصر أ ونجد التصميم في ساعات شمسية ببلاد 
الشام خاصة المناطق الشماليةمنها وفي حواضرها كحلب أما في إسطنبول فنجد 
نفس التصاميم في مساجدها على غرار آيا صوفيا ومسجد السلطان أحمد وذلك 
تلك الموجود في المدرسة القرآنية خوجة تحسين بإسطنبول”. 
إن المقاريات والمقارنات بين خصوصيات الساعات الشمسية في البلاد 
الإسلامية وتلك التي صنعت في أورويا خلال العصر الحديث يمكن من خلالها 
طرح العديد من التساؤلات من خلال العديد من العوامل أهمها البنية التي كانت 
أساسي هندستها وطريقة تركيبها مع استثناء وحيد متمثل في التحديد والعلامات 
الخاصة بأوقات الصلاة عند المسلمين”. 
ولعل من بين أسباب تراجع استعمال وصناعة الساعات الشمسية في العالم 
الإسلامي هو تعويضها بالساعات الميكانيكية مع مطلع القرن العشرين الميلادي 
1Cam Nusret (1990) OsmanhGuessaatteri, KuiturBakangi édition , Ankara, p41.‏ 
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ولكونها أداة تحدد أوقات الصلاة والمواقيت والأهلة عند المسلمين جاءت الساعات 
الميكانيكية مقدمة سهولة في الاستعمال» بينما تعتبر صناعاتها وحرفتها من أجل 
التحف عند الأوروبيين» ظلت مطلوية مع الإتقان في صناعاتها من طرف حرفين 
هو أقرب إلى صناع تحف فير حقيقة الأمر» بحيث كانت كل مدينة تجتهد في 
صناعة ساعة شمسية تميزها عن غيرها من المدن وتكون بمثابة علامة تميز و 
تنفرد بهاء كما أن الساعات الأوروبية تدرجت نحو أكثر دقة في تحديد أوقات 
الزمن حسابا من تقييم الساعة إلى ستون» عشرون وأريع دقائق كمعيار ' لكل ساعة 
زمنية من اليوم الواحد إلى ستون» ثلاثون وخمسة عشر دقيقة في اليوم خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي بالنسبة لساعات الأوروبية» إن Al‏ 
الخصوصيات الساعات الشمسية عند المسلمين وما مدى مساهماتها في تطوير 
علم الساعات عند الأوروبيين تتطلب عمليات بحث نوعية وشاملة خاصة باعتماد 
مقارية تاريخية زمنية تخص المرحلة المحورية العصور الوسطى والعصور iall‏ 
لكن أمام غياب مصادر يمكن اعتمادها خاصة تلك التي تعود إلى العصور 
الوسطىء تبقى مع ذلك التأثيرات ذات المنشأ الأندلسي والعثماني أقريها إلى التأثير 
في أوروبا بحكم العامل الجغرافي وفيهما من أورويا وبالتالي ساهم الفضاء الأندلسي 
والعثماني في ميلاد ale‏ الساعات الشمسية بأوروياء وببقى نوع الساعات الشمسية 
العمودية " القائمة" والتي ظهرت عند نهاية العصور الوسطى أكثر تأثيرا في أورويا 
من شكلها وطريقة حساب الوقت وتركيبها. 


ICamus George et Gotteland Andrée. (1997), Cadrans de paris,C.N.R.S édition, Paris, p197- 
199. 


166 


الفصل الثالهضمء2 العلوء والمعارفے كوجه al‏ للتواصل الحضاري 


الساعة الشمسية عند الحضارات القديمة خاصة التى كان الرومان يقيمونها 
في ساحتهم horlogium solarium‏ إلى فن المزولة عند المسلمين!. 


إن المنحى المتبع لأجل معرفة التطور التقني لهذه الآلة» انطلاقا من المبدأ 
التي وهو انتقال وتبادل المعارف في الحوض الغربي من المتوسط عبر التاريخ» 
لأجل ذلك كان السعي إلى المقارية بين فن المزولة الإسلامي وما كان معروف 
في هذا المجال في الضفة الشمالية من البحر المتوسطء والهدف من ذلك هو تبين 
دور المسلمين في تطوير علوم وتقنيات صناع الساعات وكذلك علوم الفلك 
لارتباطهما مع بعض من خلال مقارنة تكون الشواهد التاريخية من تحف لازالت 
باقية منها إلى عصرنا هذاء وتبين الإطار الزمني والمكاني الذي تمت فيه عملية 
الانتقال تقنيات صناعة الساعات من ضفة إلى أخرىء ومراحله المتتالية بعد ذلك. 

من بين المعالم التي تؤكد حدوث الانتقال التقني في مجال صناعات بإضافة 
إلى علم الفلك لاعتمادهما على نفس المفاهيم والمبادئ الرياضية خاصة رسم 
المنحنيات والخطوط الفلكية كذلك وحدات القياس والحساب من أجل تحقيق الدقة 
في تحديد المواقيت ومواعيد الصلوات الخمس غيرها من العبادات كصوم رمضان 


وتحديد الاتجاه الصحيح للقبلة2. 


TJARRAY Fathy(2012), « De l’horlogium ,solarium antique à la Mizwala islamique : 0 7 
a l’adaptation », « De l’horlogium , solarium antique à la muzuvala islamique : de l’adoption à 


/’ adaptation „Africa Romana,n°19. 


12-1802 (2012) « Jarray Fathi ”المرجع السابقء‎ 
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إن دراسة مجمل العناصر التاريخية المتداخلة التي مهدت لبناء النهضة 
ودورها في تركيبة أوروبا الجنوبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط 
بخصوصياتها المتعددة؛ ومن خلال تحليل العناصر المختلفة المشكلة للعوامل 
الثقافية في هذا الفضاء المحدد 'جغرافيا" وليس تقافياء مع التأكيد على تعقيداتها. 
إن الحديث عن 'أورويا" كمصطلح له دلالاته ورمزيتها المتعددة المصادر وبحكم 
تفاعلات ثقافية بأكملها وباختلافها يفرض أحيانا نوعا من الانحياز وعدم القدرة 
على التجرد من الذاتية من أجل نهج سلوك علمي بحث والاقتصار على الإطار 
العلمي-الأكاديمي وهذا ما ذهب إليه عدد من المختصين في التاريخ الأوروبي- 
day‏ 


يبقى التساؤل مطروحاء Ja‏ كانت الجذور الأولى لنهضة أوروبا الحقيقية 
هي فقط الحضارة الإغريقية-الرومانية مع إبعاد وإغفال دور كل الأندلس وصقلية 
والضفة الجنوبية من حوض البحر المتوسط بحكم التواصل الحضاري الذي لم 
يتوقف في أوقات الحرب والسلم» فما Le‏ مدى تأثيرهما في عملية التواصل الحضاري 
مع باقي أورويا ومن خلال العلاقات التي لم تنقطع»ء رغم العداء خلال العصور 
الوسطى وتقوقع الغرب الأوروبي في وحدته» باستثناء السفارات بين الملوك من 
الجانبين والتي قام بها تجار يهود نحو أوروبا الشمالية نذكر منهم '"إبراهيم بن 
يعقوب الطرطوشي" خلال القرن العاشر الميلادي و'بن يمين التطليلي" خلال القرن 
الحادي عشر؛ وكذلك رحلات بعض الرهبان من الغرب والشمال الأوروبي إلى 


الحواضر الأندلسية لأهداف علمية. 


إن أول التقاء بين أورويا -خاصة الجنوبية- والعالم العربي-الإسلامي عند 


البدايات الأولى لتكوينه ومن خلال جزئه الغربي» كانت تجرية تتسم بالقوة والاحتدام 
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العسكري على العكس من ما سيكون بينه و آسيا مما ساهم في خلق صورة عند 
الفرد الأوروبي بأن المسلم هو عنيف ومعادي لهذه الشعوب ويمكن ذكر ما جاء 
به المؤرخ الفرنسي 'فيليب سيناك"560736 Philippe‏ والذي عبر هذا اللقاء بين 
العالمين "... إن الصورة الأولى للإسلام والعرب التي تشكلت في بدايتها كنتيجة 
لتجربة جد عنيفة ميزها صراع بارز أفرزه التصاعد المتنامي في قوة العرب 
والمسلمين في ظرف وجيز واتساع مجال هيمنتهم الجغرافي» مع عدم وجود توازن 
في القوى بينهم وبين الغرب الأوروبي المجرًاً سياسيا", بالاضافة الى معاداة شعوبه 
المتقوقعة في حدودها المتخوفة من كل ما هو غريب عنها وما يخالفها دينيا.." أما 
المؤرخ الايطالي 'كرديني" « Cardini‏ » فسيستنتج: "...أخيرا. إننا في حالة تعدى 
تصورات الجغرافيون القدامى في عملية التساؤل والبحث حول معرفة: متى بدأ 
وعى أوروبا بهويتها الحديثة؟ يمكننا ملاحظة أن الإسلام -ورغم سلبية ذلك- كان 
عاملا حاسما في ذلك؛ إن الهجومات المتعاقبة للعرب- المسلمين على الغرب 
الأوروبي بين القرنين السابع والعاشر الميلاديين وتجددها بين الرابع عشر والثامن 
عشر الميلاديين» ورغم القراءات و التأوبلات المختلفة لها من طرف الأوروبيين 
إلا أنها كانت "المخاض العنيف" لأورودا...". 

يذهب المؤرخ الإنجليزي الكبير "رنولد توينبي 'Toynbee‏ إلى القول ob‏ 
التفوق العربي-الإسلامي خلال العصور الوسطى Gi‏ إلى تفاعلات فيزيائية: 
تجسيدا لنظريته والتي بنى عليها فلسفته التاريخية والمتمثلة في "التحدي والاستجابة 
Challenge and Response‏ 'والدليل الذي يثمّن به نظريته فيما یخص أورودا هو 


تفاعل إلى تطور أورويا وتوسعها عبر العالم. 
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وتكوين الحضارة الأوروبية بخصوصياتها المتفردة» ويحسبه ليس من باب 
الصدفة أن تكون شبه الجزيرة الأيبيرية والتي كان عليها مواجهة هذا الوجود 
الإسلامي لما يقارب الثمانية مئة سنة ورفع التحدي لاسترداد من طرف كل من 
مملكة 'قشتالة والبرتغال"» مما سهم في توسع آفاق هاتين المملكتين عبر العالم برا 
و بحرا. مبرزا بذلك فكرة الطاقة المتحدية والتي مثلتها المماليك والشعوب الأيبيرية؛ 
يرى فيها 'توينبي" المحفز للغرب الأوروبي المسيحي نحو بناء "المجتمع الأوروبي 
الكبير" ثم تحوله إلى شجرة كل أغصانها شعوب العالم. 

مما سمح في الآونة الأخيرة ونتيجة لتداخل الأحداث السياسية وطغيانها 
على مسرح الأحداث إلى استعمال الأدوات والحجج التاريخية في عملية تبرير كل 
ما هو سياسي معاصر نتيجة لتدفق بشري إسلامي بالخصوص على الفضاء 
الأورويي-المسيحي كشكل جديد في الصراع بين العلمين أدواته الهجرة والإرهاب 
بعيدا عن الأخذ بعين الاعتبار عنصر هام في المعادلة وهو التوسع الأوروبي 
اللاتيني في حوض البحر المتوسط الإسلامي بداية من القرن الثالث عشر الميلادي 
كتدريب أولي سابق لتوسيع الغربي نحو المحيط الأطلسي بعد ذلك. مما يدفعنا إلى 
القول بتجريد ذلك من التفسير التاريخي الخالص وعدم القدرة من التجرد من الذاتية 


والتوجهات السياسية عند كثير من المؤرخين والمفكرين الغربيين. 


أما التفسير الثاني والقائل بأن العالم العربي-الإسلامي كان بمثابة محفز 
في عملية تطور أوروباء والذي يدفعنا إلى الخوض في قضية مساهمة الحضارة 
العربية الإسلامية منذ العصور الوسطى بين القائل بحقيقتها والنافي لها رغم أن 
الاهتمام بالمخطوطات العربية ليس وليد مراحل متأخرة ولكن يعود إلى فترات سابقة 


ومن أبرز المهتمين بها نذكر 'جريرت دو "Gerbert D’Aurilac Abja‏ خلال القرن 
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العاشر الميلادي» ثم المؤرخ البريطاني 'شارل "Charles Barnetta‏ 
المتخصص التاريخ الإسلامي وتأثير الحضارة الإسلامية في نهضة أوروباء هؤلاء 
يمثلان عينة من المختصين بدراسة المآثر المادية التي أثرت في بناء وتكوين 
أورويا من خلال دراسة المخطوطات العربية والتعمق في محتواها كعصارة لمصادر 
متعددة جاءت من فضاءات جغرافية مختلفة منها الصين» الهندء D‏ فارس»› 
اليونان القديمة والعلم البيزنطي دون إغفال الحضارات القديمة المصرية والعراقية 
وكذلك الكلدان والسوريان كما لا يجب إغفال والتقليل من دور الحركة الثقافية 


للعلماء اليهود والمسيحيون. 


يلي بعد ذلك دورهم في عملية التواصل نحو هذه الأقاليم الجغرافية الأوروبية 
ولعل أحسن نموذج على هذه العملية التواصلية هو ما يذكره 'آرنس رینان Ernest‏ 
"Renan‏ من خلال مؤلفه ابن رشد والرشدية تأثير هذا الأخير وايصاله لأراء ابن 
رشد وشرحه لفلسفة "أرسطو" التي كان لها صدى في الأوسط العلمية خلال العصور 
الوسطى بأوروبا الغربية» دون إغفال دور آخرين من العلماء والفلاسفة المنتمين 
إلى العالم العربي-الإسلامي في عملية التواصل الحضاري وكمحفز أساسي في 
عملية اكتشاف أورويا لهذه المعارف وكمحرك في بناء الحركة الثقافية ونشأة 
النشاطات الحرفية في مناطق ومدن عدة بها مما ساهم وسهل عملية الانتقال من 
العصور الوسطى نحو العصور الحديثة من خلال الدراسات المتخصصة في 
الطب» الرياضيات» الصيدلة؛ الفلك...إلخ من خلال ne‏ من الأعمال التي 
أعطت للموضوع حقه من الدراسة. وانتقال المعارف والحكمة إلى هذه الأصقاع 
من الأرض بعد مرحلة من السبات العميق اختلف في ماهيتها أكانت منتجة أم 


عقيمة؟ الكثير من المؤرخين بين من يعتبر العصور الوسطى مرحلة ظلام وتراجع» 
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وفئة أخرى من المؤرخين قائلة بوجد حضارة أوروبا خلال العصور الوسطىء ألا 
أن فضل العالم العربي-الإسلامي على Long‏ يبقى محل نقاش أيضا بين معترف 


بالجميل ونافي لأي علاقة حضارية بينهما. 


إن الدراسات اللغوية خير دليل على ثراء المعارف التي انتقلت إلى أورويا 
الغربية عبر التواصل الحضاري الذي قام به العالم الإسلامي. ويذكر المؤرخ 
الأمريكي 'شارل هومر هاسكينق- Haskins‏ .017" بعض هذه المصطلحات التي 
أخذت مكانها في لغات أورويا الغربية وأغنتها منها نذكر «Algèbre yall:‏ صفر 
«zéro‏ الکحول «Alchoo!l‏ إكسير célexir‏ إنبيق Alambic‏ شراب sirop‏ تعريفة 
«tarif‏ ترسانة «ll Arsenal‏ كدليل آخر حول مصدر المفردات اللغوية 
المستعملة في اللغات الأوروبية ونتيجة تفاعل ثقافي أفرزته العلاقات البشرية في 
الحوض البحر الأبيض المتوسط!. 

ومع ذلك يظل المستشرف النمساوي -الأمريكي 'فون قرونبوم- VON‏ 
"Grunebaum‏ متمسكا بفكرة استقلالية الغرب الأوروبي الروحية» رغم اعترافه بأنا 
العرب والمسلمين أثروا الحضارة الغربية المسيحية”. 

أما المؤرخ البلجيكي "هنري "Pirenne Henri - oba‏ فيذهب في تحليله 
إلى أبعد من ذلك معتبرا الإسلام حدا فاصلا Lag des‏ تنفرد وتنعزل بعد ما 
أضحت الفرقة بين الغرب والشرق حقيقة كنتيجة لتوقف مسار الحضارات القديمة 
و يقصد بها الإغريقية والرومانية» كذلك استحواذ المسلمين على البحر الأبيض 


المتوسط وبذلك لم يعد فضاء تلتقي فيه كل الأجناس البشرية المستقرة في ضفافه 


172 


الحائمة 


مما عجل بانتهاء الوحدة المتوسطية؛ وأدى انفصال الجزء الغريي إلى توقف 
التواصل الحضاري. 


lus Aa) الشباول اال وهو كيت الوصنوك إلى‎ pp فا إلى‎ Lee 
بين ما سبق طرحه من تساؤلات بين فرضية أن الغرب تطور عن طريق محفز هو‎ 
الحضارة العربية-الإسلاميةء وأخرى قائلة بأن الغرب الأوروبي والعالم العربي-‎ 


- العالم العربي-الإسلامي كمفتاح لفهم أوروبا: 


من الضروري الخوض في السؤال التالي كبداية لعملية الاستقصاء والبحث: 
هل يمكن تصور أورويا دون العالم العربي-الإسلامي؟ و يكون الجواب صريحا: 
لا كيف يمكن تصور أورويا خلال العصور الوسطى أو حتى الحديثة والمعاصرة 
كوحدة تتسم بالانعزالية والتفرد بعيدا عن ما يجري من الأحداث خارج حدودها 
وبالتالي ما وقع من أحداث معركة بلاط الشهداء بواتي Poitiers‏ 732« تحريم 
عقيدة التبني من طرف مجمع فرنكفورت 794م أين اعتبرت بدعة يجب محاريتها 
ولأسباب سياسية يجب توحيد الإمبراطورية المقدسة عقائدياء ولعل pal‏ حدث التقى 
فيه العالمين هو وصول سفارة بغداد أرسلها هارون الرشيد حوالي 6800« غزو 
وتخريب المسلمين لمدينة روما وضواحيها في 66846 استعادة جيوش قشتالة لمدينة 
طليطلة في 661085 ومن مدينة 'كليرمون "CLERMONT‏ أول محطة أعلن فيها 
عن بداية الحملات الصليبية في 1095م, ولا يمكن تجاهل العلاقات التجارية بين 
كل من جنوة والبندقية من جهة والعالم العربي-الإسلامي من جهة أخرى لقرون 
طويلة» وما كان من نقاش حاد في برلمان روجنسبورغ 1454م حول الخطر 


العثماني المتزايد في أوروبا و حصار فيينا الأول والثاني. 
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إنه ومن المؤكد ومن خلال بعض المجموعات النقدية المكتشفة في Long‏ 
الشمالية-اسكندنافية- مما يزيد من حقيقة اتصال العالمين في مناطق بعيدة عن 


حوض البحر المتوسط. 


في مقابل ذلك يرى المؤرخ الفرنسي 'قيزو "Guizot‏ في الحروب الصليبية 
المبادرة الأوروبية الأولى وكبعث جديد ورد Jai‏ إيجابي ضد توغل العربي- 
الإسلامي. أما المؤرخ الأمريكي 'فيشر قالتي "Fischer Galati‏ فيفترض أن 
الإصلاحات الدينية التي جاء بها البروتستانت في أورويا لم تكون كانت ستفشل 
لولا وجود عامل تزامن معها تاريخيا ألا وهو الزحف العسكري العثماني كتهديد 
للكيان الأوروبي. وظل الجدل حول دور العالم العريي-الإسلامي في حضارة الغرب 
الأوروبي كعامل مؤثر مستمر حتى بعد إدخال التقويم الغريغوري في 1582م 
وبداية العمل به بدل التقويم اليولياني؛ مما ساهم في بناء الكرونولوجيا التاريخية 
الأوروبية بعيدا عن الاعتماد على الأدبيات التي خلفها العرب-المسلمون. 

إن إعادة بناء المنظومة التاربخية الأوروبية استدعى الاعتماد على 
منظومات تاريخية أخرى أهمها العربية الإسلامية» والدليل على ذلك أن حتى القرن 
السادس عشر الميلادي. جل المؤرخين والجغرافيون من العالم العريي-الإسلامي 
كانوا يسمون هذه البلاد بتسميات عدة ليست موحدة» فبالنسبة للمؤرخين من الغرب 
الإسلامي وعلى رأسهم الإدريسي (1100م-1175م) الذي يقسم المجالات الجغرافية 
بحسب ساكنتها تسمية ووصفا عكس من سبقه agia‏ الحمداني (893م-954م) ابن 
الأثير )21223-21160( وباستثناء ابن خلدون (1332م-1406م) فأغلبهم يعتبرها 
وحدة جغرافية تحت تسمية واحدة هي 'بلاد الفرنجة" أو الأفرنج مع تفريق بينها 


ودين بلاد الصقالبة .Les SLAVES‏ 
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أما sl‏ عبد الله الإدريسي" فيسمي الأقاليم بأسماء ساكنتها من 


جلالقة Galiciens‏ أو أمالفيون .Amalfitains‏ .إلخ. 


ويذهب إلى ذكر بعض من التنظيمات الإدارية والسياسية لهذه البلاد منها 
aSa"‏ الكمون5:8006/ا5 communal Le‏ ودول المدن الإيطالية ذات القوى 


الاقتصادية البحرية. 


إن المؤرخين المسلمون من الشرق الأوسط كانوا يعتمدون إلى تعميم 
مصطلح "فرنجة" على معظم شعوب الغرب الأوروبي. حتى مسيحيو شبه الجزيرة 
الإيبيرية. 

بالك ga‏ لك ارون من cuil‏ الاي الذي ces‏ يبهذا Bi‏ 
تسمية كل ما هو خارج شبه الجزيرة الإيبيرية باستثناء كل من الأقاليم التالية أرغونه 


.Catalogne كاتالونيا‎ g Aragon 


إن تداخل العلاقات المتعددة الأشكال بين العالمين هو نتيجة تماس جغرافي 
وحضاري حيث يرى المؤرخ الإنجليزي 'دوسون" بأن الإسلام والمسيحية هما 
حضارتان تابعة كل واحدة للأخرى مستعملا المصطلح الإنجليزي » -Daughters‏ 
cultures‏ الثقافات المتاخية مخالفا بذلك آراء النظرية النسبية في التاريخ المؤرخ 
الألماني "أوسفلد شبنجلر" والذي يعتمد في تقسيم التاريخ وعدم النظر إليه كوحدة 
وبالتالي: "... ينتج عن ذلك تعددية في المسارات الثقافية تتميز بالعقم والانعزالية 


بسبب عدم سهولة فهم مراحلها'. 


à‏ أبعت کن كلك کا ی اوح ای بون ان وا 


العلاقة بين العالم العربي-الإسلامي والغرب اللاتيني الأوروبي كوحدتين لهما 
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الحائمة 


تاريخهما وضعا حدودا بينهما والمتمثلة في "جدار حديدي هو العصور الوسطى" 
والى تطرف أقصى يذهب "هنتينقتون" مستعملا مصطلح « نموذجا — paradigme‏ 


حقيقة أن النهضة الأوروبية استوفت حقها من الدراسة والكتابات» لكن تبقى 
العوامل التي ساهمت فيها غير مستوفاة الدراسة باستثناء تلك التي تبنتها المدارس 
التاريخية الأوروبية» علما أن ما أفضت all‏ الأبحاث التاريخية والاستكشافات 
الأثرية» هو محفز ومجدد لعملية البحث والدراسة في الموضوع» خاصة في المناطق 
الجغرافية المتاخمة جغرافيا لمناطق الوجود الإسلامي (شمال شبه الجزيرة الأيبيريةء 
وسط وشمال إيطاليا وجنوب فرنسا)» والتي تزعمت كل من عملية الانتقال 
الحضاري لأورويا نحو النهضة والرفع راية الجهاد المقدس ضد العالم العربي- 
الإسلامي» واستمرار المواجهة في العصور اللاحقة. يبقى مع ذلك الوجود العربي- 
الإسلامي أحد مقومات تشكيل هوية الغرب الأوروبي الموحدة وارتقاء أورويا إلى 


مصاف قوة تقود العالم في الحقب التاريخية الحديثة والمعاصرة. 
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1- الأماكن: 

-نوستريا Neustrie‏ :بلاد واقعة بين نهر اللوار و مقاطعة بربتانيا و بحر 
المانش ونهر الموز. 

-أوسترازيا©2105112351: فى شرق فرنسا قاعدتها .Metz- jin‏ 

-بورغنديا Bourgogne‏ :مقاطعة ذات شأن فى فرنسا قاعدتها ديجون- 
|الاكانت مملكة مستقلة ثم صارت دوقية ولم تخضع لمملكة فرنسا الا في عام 
7مم. 

-أكيتانيا lis Aquitaine‏ من غالة القديمة-هالاة© La‏ يجري بها نهر 
garonne- gg jill‏ 13. 

-للانقدوك٥‏ 91800 14ا:ولاية في جنوبي فرنسا قاعدتها طلوزة أوتلوزة- 
Toulouse‏ . 

-بروفانس Provence‏ :كانت مملكة مستقلة لها ملوك ثم ألحقت بمملكة 
فرنسا ومن مقاطعاتها نذكر :بلاد الألب السفلى Les Alpes de hautes‏ 
bouches du Rhône-,,,1 casg Provence‏ 

-الروسيان Al: Roussillon‏ محاذي لمملكة اسبانيا في جبال البرانس- 
5 ©هاءاستولت عليه فرنسا سنة 1659م عاصمتها برینیان- 


.perpignan 
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-جیروند ca: Gironde‏ مقاطعات جنوب غرب فرنسا عاصمتها بوردو أو 
بوردوغالة لكالا ة©80170. 

-مملكة ti: Royaume de Navarrel,&l‏ الفسكون les‏ 
5 افي عام824م و زالت في عام 1512م ألحقت مملكة قشتالة أجزائها 
الجنوبية إليهاءثم ضمت الأقاليم الشمالية منها إلى ملكة فرنسا في عام 1620م. 

-بربتانيا Bretagne‏ 3.ا:مقاطعة فرنسية في الشمال الغربي تطل على 
المحيط الأطلسي »من مدنها نانت-30165/أو cé Rennes-c;l,‏ بتسمية 
بلاد الارموريك-©3117011010” | سكنتها مجموعة من الشعوب السلتية- Les‏ 


.Celtes 


-الدوفيني :Dauphiné‏ كيان تاريخي و ثقافي في الجنوب الشرقي من فرنسا 
يحده شمالا نهر الرون ومن الجنودكل من إمارة ستفوا وبيمونت ومن الجنوب 
بروفانس عاصمته مدينة فينا الفرنسية وعرنويل. 

2-تعربف بالمدن: 

-سيسترون Sisteron‏ بلدة فرنسية تقع في الجنوب الشرقي من فرنسا إلى 
الشمال من مرسليا » لم تظهر الأبحاث التاريخية والآثارية عن وجود إسلامي 
بها. 

-قاب :GAP‏ بلدة فرنسية تقع في الجنوب الشرقي غير بعيد عن بلدة فرنسية 
من الأقليم الجنوبي الشرقي غير بعيد عن الحدود الإيطالية . 
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-نيس Aux :NICE‏ ساحلية على البحر المتوسط غير بعيد مارسليا . 


-غرينويل 1820/0812 تمدينة فرنسية في الجنوب الشرقي عاصمة ولاية إيزار 
ISERE‏ 


NARBONNE äi gj-‏ : مدينة فرنسية من مقاطعة أوسيثانيا على الساحل 
المتوسطي إحتلها المسلمون في 719م حتى 760م. 


-فلنوف :VILLENEUVE‏ على الساحل المتوسطي غير بعيدة عن مارسليا 
تعرضت للغزوات الإسلامية في عام 896م حتى 973م 


-فريجوس Fréjus‏ بلدة فرنسية 

:Fraxinetum-‏ وجأت منها النهضة الديربة 

-لوني LUNI‏ 164 وفق تعاليم القديس بندكتوي 

-كلوني :CIUNY‏ دير رهبانة مسيحية كاثوليكية فرنسي 910م برغندية غير بعيد 
عن مدينة ليون. 


Génis -‏ 101715/اجبال سنيس : سلسلة جبالية بين فرنسا وايطاليا همزة وشمال 


أوروبا ووسطها وصل عبر التاريخ بين شبه الجزيرة الإيطاليا منطقة الديمونت 


ete 


وادي غرازيفودان :Le Crasivaudan‏ هضبة ألبنة في جبال الألب الفرنسية » 
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حجبل المورو :Massif des maures‏ سلسلة جبلية في الجنوب الفرنسي في 
ولاية الفار ۷۸۴بين مدن فريجوس وهيارس أعلى قمة فيه تصل إلى 780م. 
3-تعاريف لبعض القديسين ورجال الدين: 

-القديس موريس Saint Maurice‏ : ( الميلاد : القرن 3ميلادي « الوفاة 
7م) ولد بطيبة.قديس قطبي مصريء بشر بالمسيحية في سويسرا أين يختفي 
به وتحمل مدينة إسمه. 

-القديس بنيدكتوس San Benedetto da Norcia :Saint Bénédicte‏ 
حوالي 3543-2480 أين دفن الرهبة الغربية أورويا و إعتبر المؤسس مسيحي 
شفيع أورويا و الطلابة » تعاليمه أثرت في النظام الديري في 

-سان لدراد Saint Eldrad‏ : (781م-875م) قديس فرنسي e‏ ترئسا 
ديرنوفاليز Novalaisey‏ أديرة أخرى 


-القديس :Saint Mayeul Joss‏ ( 910م -994م) e‏ رئيس دير كلوني و 


أ 


مسسن 

-القديس ليبرال: ( 384م 397م) أستن مدينة مانس /1305/اعرف بعلاجه 
المرض و الإعتناء بالمصابين بالجذام. 

د ند س القديم s‏ (23م/79م )مۇرخ و عالم طبيعة رومانى 4 دفعه فضوله الى 
معرفة حقيقة ثوران بركان الفوزيف/ vesuve‏ وكانت نهايته و هلاكه هنالك 


»من مؤلفاته التاريخ الطبيعى فى 37 جزء. 
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قائمة المسادر والمراجج 
ا مصادر باللغة العربية: 


- ابن حوقل محمد أبو القاسم, )1938( صورة الأرض» ص 99-95؛ cdg‏ دار 
صادر ٬بیروت.‏ 

- الاصطخري أبو pull‏ )1937( مسالك الممالك »دار صار »بيروت:( طبعة 
مصورة عن المطبوع بمدينة ليدن .بمطبعة .(1728Brill- jyy‏ 

- عبد الرحمان بن محمد ( ولي الدين) ابن خلدون. )2004( مقدمة ابن خلدون» 
الفصل الثالث و Lcd‏ 220 ج1.الطبعة الاولى» تحقيق عبد الله محمد 
درويش» غير مفهرسة, دار يعرب للنشر و التوزيع» جدة. 

- القرطبي إبن حيان (أبو مروان) :)1973( المقعبس في تاريخ الأندلس › تحقيق 
محمودعلي مكي» ص315-310, دار الكتاب العريي»بيروت. 


ا مراجع باللغة العربية: 


- ابن نديم أبو الفرج.) (2009 كتاب الفهرست» تحقيق: أيمن فؤاد السيد » منشو 
ارت مؤسسة الفرقان للت ١‏ رث الإسلامي » لندن» ص 266-265 . 

- أرسلان شكييب» تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وايطاليا وجزائر البحر 
المتوسط.ص 23 مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه بمصرءالطبعة 
الاولى.1352ه -1933م). 

- بالنثيا JET‏ جنتثالت. )1955( تاريخ الفكر الأندلسي » ص 2-1 ,ترجمة 
حسين مؤنس » مكتبة الثقافة الدينية › القاهرة . 

- بحث لنيل دبلوم الماستر , تحت إشراف عبد الكريم بوفرة » جامعة وجدة- 
المغرب,1430ه-1 143ه. 
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قائمة العسادر والمراجج 


بدوي عبد الرحمن, )1987( موسوعة الحضارة العربية الإسلامية, الفلسفة و 
الفلاسفة في الحضارة العربية» ص 129- 130 الطبعة الأولى, المؤسسة العربية 
للدراسات و النشرء بيروت. 

الجابري محمد عابد )1998( ابن رشد سيرة و فكرء دراسة نصوص»› 

ص 28 »,الطبعة الأولى » مركز الدراسات الوحدة العربية »بيروت. 

الجابري محمد عابد .)1998( ابن رشد مسيرته »فكر دراسة 

نصوصءص 28 الطبعة الأولى » مركز الدراسات الوحدة العربية »بيروت. 

جونو و بوجوان(1993). تاريخ الفلسفة و العلم في أوروبا الوسطية .ص105, 
ترجمة علي زيغور »علي مقلد»عزالدين للطباعة و النشر e‏ بيروت. 

الحفيان عبد العزيز » مساهمات اليهود في ترجمة التراث الإسلامي بالأندلس بين 
القرنين 5ه و 9ه /11م-15م (نموذج للتوصل العلمي بين المسلمين و اليهود 
و المسيحيين)» ص 64. 

خالد خليل الحمودي» ) 1987 - 1988 .) ساعة سام ١‏ رء الشمسية »مجلة 
سومر للآثار الع ١‏ رقية القديمة,ج 45 c‏ المطبعة الأهلية.بغداد.ص 302. 
الخضيري زينب محمود )2007( أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى 

.ص 55-45 دار التنوير للطباعة و النشر و التوزيع » بيروت . 

رينان أرنست )1957( ابن رشد و الرشدية » pins Jale iay‏ 117 › 
طبع بدار إحياء الكتب العربية » القاهرة . 

زيناق جورج (1993),رحلات داخل الفلسفة الغربية .ص 15-14« دار 
المنتخب العربي للدراسات و النشر و التوزيع ٬بيروت.‏ 

عبد الله محمد فتحي.) 2003 (, مترجمو وش ١‏ رح أرسطو عبر العصور, مركز 
الدلتا للطباعة, الإسكندرية > ص 75. 

العربيةه ص 129- 130., الطبعة الأولى» المؤسسة العربية للدراسات و النشرء 


بيروت. 
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قائمة المسادر والمراجج 


- فخري ماجد.) 1958 c)‏ قادة الفكر: أرسطو طاليس المعلم الأول.المطبعة 
الكاثوليكية, بيروت. ص 10 

- محمد مرسي الشيخ» دولة الفرنجة و علاقتها بالأمويين في الأندلس . ص 186 
الطبعة 2 » مطبوعات دار الثقافة العلمية الاسكندرية» 1990. 


- Aguillon Maurice.(dir) ,(1980), Histoire de Toulon, 
édition Privat, Toulouse . 

- Aillet Cyrille, (2010), « Les mozarabes christianisme 
et arabisation dans la péninsule Ibérique entre le IX° 
et le XII°siècle », Mélanges de la Casa Velasquez, 
36/2, (revues en ligne ;http ://mcv.revues.org/2557). 

- Aillet Cyrille. (1985), « les mozarabes : christianisme 
et arabisation dans la péninsule ibérique entre le ix° 
et xii) siècle», p125-131, mélanges de la casa- 
Velasquez, n°36/2, éditions du ministère espagnol de 
la culture, madrid. 

- Albertini Louis. (2013), Essor de l’agriculture en Al- 
Andalus (Ibérie Arabe) X-VIV siècle, performances 
des agronomes arabes andalous, UHARM, édition 


Actesud, Arles. 
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قائمة المصسادر galsalls‏ 


Albertini Louis.(2013) ,Essor de l’agriculture en Al- 
Andalous (Ibérie arabe) X-XIV Siècle Performances 
des agronomes arabo-andalous, Edition 
L'Harmattan Paris 

Alexandre Arnaud. (2006), « L’Art au service de la 
politique: la pratique du Don chez Louis 
d’Orléans.», Delahaye E, (dir), la création antistique 
en France autour de 1400 actes de colloque (Paris)7- 
8 juillet 2004, école du Louvre, édition Broché, Paris. 
ALEXANDRE -BIDON Daniele (2007) « le goût 
des voyages , Botaniques et dégustation des fruits 
exotiques au moyen âge « histoire et mages 
médicale , 15P52-57 édition les belles — lettres Paris. 
Alonso Natalia Martinez.(2005), « Agriculture and 
food from the roman to the Islamic period in the 
north-east of the Iberian Peninsula 
-archaeobotanical studies in the city of Lleida 
(Catalonia, Spain) »,n°14/4, journal of vegetation 
history and archaeobatany, Heidelberg, p341-343. 
Amigues Suzanne.(2002), études de botaniques 
antiques, (mémoires de l’académie des inscriptions 
et belles lettres), de brocard éditions, ,paris,p40. 
André Jacques. (1981), L’Alimentation et la cuisine a 


Rome, Paris, les Belles lettres, p.56. 
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قائمة العسادر والمراجج 


Aubaille- Sallenave François. (1984), « L’agriculture 
musulmane aux premiers Temps la conquête : 
apports et emprunts , à propos de agriculture 
innovation Early Islamic world de ANDREW 
WATSON » Journal d’agriculture traditionnelle et 
de botanique appliquée ,31/3-4, édition du Muséum 
d'histoire naturelle, Paris. 

Aurel martin, Boyer Jean-Paul et Coulet noël, La 
Provence au Moyen Âge, Publications de 
l'université de Provence, Aix-en-Provence, p20-21. 
Baratier Edouard . (1990), Histoire de la Provence, 
Toulouse, Editions Privat, p 604. 

Baratier Edouard. et Raynaud Félix. (1952) Histoire 
du commerce de Marseille, Tome 2 de 1291 à 1480, 
1952,1951.in Annales Archéologique, historique et 
philologique de la France méridionale, Tome64,n 
920 édition Marcel Dekker, Paris. 

Baratier Edouard. et Raynaud Felix., Histoire du 
commerce de Marseille, tome 2 :de 1291 à 1480. 
Baratier Edouard.(1959) « Influence de la politique 
angevine sur le déclin commercial de Marseille, aux 
XIIIe et XIVe siècles ». 

Bargès Jean.-Joseph.-Léandre., Inscriptions arabes 


qui se voyaient autrefois dans la ville de Marseille. 
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قائمة المصسادر والمراجج 


Imprimerie Orientale de Victor Goupy et Jourdan, 
Paris. 

Basch Lucien.(1998), « La dernière galère :la kadirga 
au musée de la Marine d’Istanbul » Archaeonautica 
n°14, C.N.RS édition Paris. 

Basse-Provence orientale, p91,Edition la 
découverte Paris. 

BASSET Karine-Larissa. (2006), de légendaire 
sarrasin en France. Configurations et histoire d’un 
contre-récit national (XIX- XX sièle), p133, 134. 
Groneble, Centre Alpin et Rhodanien d’ethnologie. 
BASSET Karine-Larissa. (2006), de légendaire 
sarrasin en France. Configurations et histoire d’un 
contre-récit national (XIX- XX siècle) p138. 
BASSET Karine-Larissa. (2006), le légendaire 
sarrasin en France. Configurations et histoire d’un 
conte-récit national (XIX-XX siècles), Grenoble, 
p125-126. 

Battle Carmen .(1985), « La Maison barcelonnaïse au 
XIIsiecle:caractéristiques techniques et 
materiaux» , Cahiers dela Méditerranée, 31 La 
construction dans la péninsule Iberique(XI°- 


XVI?) approche economique et sociale. 
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قائمة المصسادر galsalls‏ 


Baudreau Dominique. Chazelles Clair.- Anne de, 
GUYONNET Francois.(2008), «Maisons médievales 
du sud de la France baties en terre massive :état de la 
question » ‚in La Maison au Moyen Age dans le Midi 
de la France, T 2,actes de colloques(Cahors ,6- 
8juillet 2006), Mémoires de la Societe archéologique 
du Midi de la France hors-série 

Baudreau, Daniel, (2007), « Essai d’approche 
lexicographique des constructions de terre massive 
en domaines occitan et franco-provençal », p.39. 
Bazzana André. (1992) Maison ď’Al Andalus 
Habitat médieval et structures du peupleument 
dans Espagne orientale, p 100-130 , Madrid, casa 
de Velasquez. 

Bazzana André. (1999), « l’architecture de terre au 
Moyen Age .Considerationsgénérales et exemples 
andalous » in Hammam M.(dir),L’ Architecture de 
terre en Méditerranée, actes de colloque(Rabat,27- 
29 novembre1996), Rabat, Université Mohamed V 
(série colloques et séminaires), 

Bazzana André. et Guichard Pierre.(1987), « La 
construction en terre dans l'Espagne 

musulmane : les Tabiya/s ,in Le patrimoine 


européen construit en Terre et sa 
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قائمة المصادر galsalls‏ 


réhabilitation ,actes du XXX° Congres de la societe 
des historiens médievistes de l’enseignement 
superieur public (Gottingen ,1999), publications de 
la Sorbonne, 7299-94 . 

Belon Du Mans Pierre. (1553), les observations de 
plusieurs choses mémorables trouvées en gréce, 
Asie , Égypte , Arabie , et autres pays étrangers, 
rédigées en 3 livres, t2 Gilles Grrozet imprimerie 
paris, p125. 

Bennassar B.(2005) , Histoire des Espagnols, 

t1,P617 Edition Perrin, Paris. 

Bernardi Pierre. (1999), « Esclaves et artisanat :une 
main —-d’œuvre étrangère dans la Provence des XIII? 
-XV° siècles . », in L’étranger au moyen Age , actes 
du XXX° Congres de la société des historiens 
médiévistes de l’enseignement supérieur public 
(GOTTINGEN ,1999), publications de la 

Sorbonne Paris. 

Bertrand Régis.( 2002), « Les cimetières des esclaves 
turcs des arsenaux de Marseille et de Toulon au 
XVIII siècle . », Revue du monde musulman et de la 


méditerranée ,n*99-100, EdiSud Aix-en-Provence. 
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قائمة المسادر والمراجج 


Bigent Jean-Louis et autres(2000), » Religion et 
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PRR 
جاءت رسالة الدكتوراه في ثلائة فصول و قسم كل فصل إلى أربعة مباحث و التي حاولت‎ 
البحث و الإجابة عن عدد من الإشكاليات حول حقيقة الصراع بين العالم الإسلامي من جهة و‎ 
أوروبا من جهة أخرى عبر مراحل تاريخية دامت لأكثر من عشرة (10 ) قرون لم تكون‎ 
متميزة بالحروب» و لم يطبعها الصراع العسكري و المواجهة الحربية على مستوى جبهات‎ 
عدة أفرز هذا الصراع المحتدم علاقات حضارية و تواصل بين الضفتين ساهمت في تشكل‎ 
حضارة أوروبا الحديثة و المعاصرة و قبل ذلك في نهضتها و خروجها من عالم العصور‎ 
الوسطى .لذلك علينا لزاما البحث في كنه و حقيقة النهضة أوروبية كمرحلة انتقالية نحو‎ 
الحداثة و التطور بكل أشكاله من زاوية لم يعني بها كثيرا المؤرخين أوروبيين. و العوامل‎ 
السا هه في هذ ا! الانتقالالحساري الذريت فى كاري اة و كو ان اا‎ 
الأوروبية جعلت من مرجعية الحضارة الرومانية الإغريقية مصدر الحضارة الأوروبية »و لا‎ 

يمكن النقاش فيها » فإلى أي حد يمكن التسليم بذلك. 
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